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جماعة أنصار السنة المحمدية !ا #عليكم 5 
السنة الأربعون ا حتى لا تغرق السفينة 
العلد 410 رجب 1177م 7 مع ما كاق عللية |) ايه يتوق 
ا الله عليهم من العلم والحلم: والعمل والأآدب؛ إلا 
17 أنهم أحسوا يوفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن العرب 
2 المشرف العام ا يوشك أن يميلوا عليهم. خاصة مع ارتداد بعض أصحاب 
9 ٍْ النفوس الضعيفة, والقلوب المريضة. 
د. عبد العظيم بدوي 1 فلما وفق المسلمون في اختيار الخليفة أبي بكرء قال 
0 عروة: أمنَ الناس , أي شعروا بالأمان وصلاح البال. 
ا وفي وجود الفارق الشديد بين ذلك الجيل الفذ الفريدء 
3 والجيل الذي نعيشه الآن؛ فإننا نشعر في مصر مع غياب 
#] اللجلةالعلمية الحاكم الحازم العادل - بالتوتر والانقباض , وأن السفينة 
١‏ : تتجاذيها الأمواج المتلاطمة من كل الاتجاهات .. 
زكريا حسيسي محمد لم يبق لنا فيما عهدناه في مثل هذه الحال إلا كما قال 
جمال عبيدالرحمن خالقنا: فَإذًا رَكيُوا في الفلك دَعَوْا الله مُخلصينَ لَهُ الدَينَ 
. فلا نْحَاهُمْ إلى الْبَرّ [العنكبوت:10], يعني: تمت النجاة 
معاويهة محمد هيكل بإخلاصهم في الدعاء . 
وإذا جهل كثير من عامة الناس توحيه هذه المناحجاة 
لريهم؛ فالآؤلى بأهل العلم والدعاة أن يرى الله منهم خيرًا 
ا في الاعتصام بحبله. والتآلف من أجله؛ ولا يرى منهم شرًا 
8# ثمنالنسخة بالتدايرء والشدة في النكير على المخالف , وإساءة الظن 


والتنازع؛ فيقع الفشل وتذهب الريح, وتغرق السفينة. 

فاتقوا الله في مصركم: واتقوا الله في أمتكم, فنحن 

في أَمَسٌ الحاجة إلى مراجعة النفس وَإِمْسَاك 
هم بالشراع قبل أن تغرق السفينة. ‏ 2 7 
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تدره 3165116015530 نط ل و15اترنا 


الحمد لله رب العا مينء, والصاذة والسلام على أشرقف الأنبياء 
وا مرسلينء وعلى آله وصحيه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. 
وبعد: 

فالدعوة إلى الله تعالى طريق الأنبياء وا مرسلين الذي ن أرسلهم ربهم 
مشرين ومنذرينء ليعرفوا الخلق بالله, وبامروهم بعبادته وحده دون 
سواه وقد أمر الله بالدعوة إليه سبحانه في مواطن كثيرة من كتايه, 
كر عصان كَل مذو سي انض توك الله بصم مب سيد م 


1 عبد على مِنَالْسَلِينَ اقمقد 9ل 


وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بنضارة وجه من سمع حديثه 
ونقله إلى غيره؛ كما في حديث عبد الرحمن بن عيد الله بن مسعود عن 
أبئه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «نضر الله امرءًا 
سمع منا شينًا فبلغه كما سمعه. فرب مبلغ أوعى من سامع». [الترمذي 
7610 وصححه الألباني]. 

وقد دل الحديث على فضل من تشرف بسماع الحديث وحمله إلى 
غيره ودعا الناس إليه؛ ولهذا كان الدعاة إلى الله تبارك وتعالى من أرفع 


زهو السنة الناس قدرًا وأعظمهم أجرًاء لقيامهم بمهمة الأنبياء والمرسلين» وإرشاد 
االلرموااا الخلق إلى الحق؛: ومواجهة ألوان الفساد في المجتمعات وإصلاحهاء 
وتعليم الناس ما جهلواء والأخذ بأيديهم إلى صراط الله المستقيم؛ 
عقوم ور لوا وهذه المهمة لبست مسألة اجتهادية: وإنما توقيفية ربائية وقد ارت 
٠ ٠ ((‏ الآبات الآمرة بالدعوة إلى ذلك منها قوله تعالى: فَلِدَلِلكَ هادع وََسْنَقِمْ 
كه ات وَلَا نِم هوم وَل امت د بم ] أَنرلَ أ من كيب وَأْمَرَتُ كر 
نسحم [الشورى:9١].‏ غير أن بعض الدعاة خالف في منهجه ومسلكه 
منهج الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى دين رب العالمين» ودب الخلاف 
ببن المسلمين: وتفرقت الآمة إلى مناهج مختلفة, وعقائد متباينة, وفرق 
متناحرة: وقد كانت الأمة في آأول عهدها بعيدة عن ١‏ نكل 
دقول الشاطبى - رحمه الله -: «ثم استمر ترمد الإسلاح» واستقام 
طريقه على مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد موته وأكثر 
قرن الصحابة - رضي الله عنهم - إلى أن نبغت فيهم نوابغ الخروج 
: 1 عن السنة. وأصغوا إلى البدع المضلة كبدعة القدر وبدعة الخؤارج؛ 
1 ْ ددا يكبيو وهي التي نيه عليها الحديث بقوله: «يقتلون أهل الإسلام, ويدعون 
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امموو و ووووووة مووهووو ووو ووو ووو ووووويووووووه 


أهل الآوثان. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» [متفق عليه]» يعني لا 
يتفقهون فيه, بل يأخذونه على الظاهر... 

وكل صاحب مخالفة فمن شأنه أن يدعو غيره إليها. ويحض 
5 الرئيس. العام . سواه عليهاء إذ التأسي في الأفعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبلة, 
وبسيبه تقع في المخالف المخالفة. وتحصل من الموافق المؤالفة. ومنه 

دا عبد الله شاكر الجنيدي تنشأ العداوة والبغضاء للمختلفين. [الاعتصام للشاطبي ج١/17].‏ 
3113:0135 -5011113:////ا/الا ١‏ وهذا كلام نفيس من هذا الإمام العالم - رحمه الله -, وقد بِيّن 
2 1-6 فيه منشا الداء الذي وقع بالآمة. وأن كل فريق يسعى إلى جذب غيره 
5 إلى كلامه, وموافقته فيما هو عليه والواجب على دعاة الآمة وحملة 
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الرسالة أن بتصدوا للأهواء المضلة. ويجمعوا كلمتهم على الكتاب والسنة يفهم ' 


سلف الأمة, وأقوال الأئمة المعتبرين كالإمام مالك. والإمام الشافعيء والإمام أبي 
حديفة. والإمام أحمد بن حنيل::والبخاريء: واين خزيمة.:وابن مندهء والبزبهاري: 


وابن تيمية وغيرهم من علماء السنة -<رحفهم:اللبرتعايئن - وليعلم جميع الدعاة ٠‏ 


أن جمع الكلمة لا بد أن بكون على كلمة التوحيدء فهي أساس الملة وقاعدة انطلاق 
الدعوة, وإفراد الله تعالى دالت حيد وعبادته وحده دون سواه هو الغاية من خلق 
الخلق كما قال تعالى: وَمَا خَلَقَتٌ لْذْنَّ والإنى إلا ليِعبدُونِ [الذاريات:55]. 

بقول الدكتور صالح الستخيمى دنيذا أهمدة جانب الاأعتقاد في وحدة المجحتمم 


المسلم: «هو العامل الأول: والركيزة الأساسية التي ينبني عليها كيان المجتمع + 


الإسلامي؛ وتنضوي تحت لوائها صفوف المسلمين: منها يستلهمون طرديق وحدتهم؛ 
وعلى ضوئها يشقون طريقهم إلى أعلى قمم المجد والعلاء وبهداها ومبادئها القيمة 
يفتحون القلوب قبل أن يفتحوا الأقطار». [منهج السلف في العقيدة: ص؛ ]. 

ويؤكد الدكتور مصطفى حلمي على أن الإسلام الصحيح القائم على الوحي 
هو آأساس وحدة جماعة المسلمين وسيب نهوضههم. فيقول: «وإن كان المسلمون 
يتلمسون اليوم طريقًا للنهوضء فليس لهم من سبيل إلا وحدة جماعتهم؛ ووحدة 
الجماعة .ليس لها من سبيل إلا الإسلام.,الصحيح.: والإسلام الصحيح مصدره 
القرآن والسنة, وهذه خلاصة الاتجاه السلفي». [قواعد المنهج السلفي: ؟11]. 

وقد اجتمع سلفنا الصالح بسيب اتفاقهم على أمور العقيدة مع تباعد ديارهم 
واختلاف أزمنتهم, وقد أشار إلى ذلك الإمام إسماعيل الأصيهاني - رحمه الله - 
فقال: «ومما بدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق؛ أنك لو طالعت جميع كتبهم 
المصنفة من أولهم إلى آخرهم: قديمهم وحديثهم, مع اختلاف بلدانهم وزمانهم, 
وتباعد ما بينهم في الديارء وسكون كل واحد منهم قطرًا من الأقطارء وجدتهم في 
بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة,. ونمط واحد, يجرون على طريقة لا يحيدون عنها 
ولا يميلون فيهاء قولهم في ذلك واحدء ونقلهم واحدء لا ترى فيهم اختلذفا ولا تفرقا 
في شيء ما وإن قلء بل لو جمعت جميع ما جرى على السنتهم ونقلوه عن سلفهم 
وجدته كانه جاء عن قلب.واحدء وجرى على لسان واحد: وهل على الحق دليل أبين 
من هذا؟!!!». [الحجة فى بيان المحجة: "/4 ١١‏ ]. 

ولهذا وجب على دعاة الأمة الرجوع إلى الكتاب والسنة والالتفاف حول جماعة 
المسلمين المتمسكين بالحديث والأثرء فهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مبينًا مكانة أهل الحديث المعتصمين بالكتاب 
والسنة: «وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية: أهل الحديث 
والسنة؛ الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله, وأعظمهم تمميوا بين صصح دحيها وسكيعنها 
وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيهاء واتباعا لها: تصديقا وعملا وحيا 
وموالاة لمن والاهاء ومعاداة لمن عاداها». [مجموع الفتاوى: /لا5 7]. 

ولا طريق إلى الدين القويم, والصراط المستقيم إلا الطريق الذي سلكه أصحاب 
الحديث: لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلقًا عن سلفء وقرنًا عن قرنء إلى أن 
انتهوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله علية وسلم الذين أخذوا منه مباشرة» 
ولذلك أسلموا في الاعتقاد والعمل بعد سيوجيع طريق النجاة. 

قال الإمام مالك رحمه الله: «السّنّة سفينة نوح, من ركبها نجاء ومن تخلف 
عنها غرق». 

وكان الإمام الزهري رحمه الله يقول: «كان علماؤنا يقولون: الاعتصام بالسنة 
هو النجاة»» ولذا صار ذهاب أهل السنة هو زهاب أهل الإسلام: كما قال الأوزاعي 
- رحمه الله - في بيان معنى حديث الغربة. [انظر «كشف الكرية» لابن رجب 
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(ص١٠)].‏ 
ولذا كان التزام السنة والوقوف عندها هو المتعين على أهل الاسلام, وتشتد 
الحاجة إلى ذلك أكثر عند وقوع البدع والفتن: وقد تنيّه لهذا أكمتنا - رحمهم الله 
- فهذا الإمام مالك - رحمه الله - يذكر حديث الاعتصام بالكتاب والسنة في باب 
النهي عن القدرء والإمام البخاري - رحمه الله - ذكر في كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة ما نصه: «قال عبد الله: إن أحسن الحديث كتاب الله, وأحسن الهدي هدي 
محمد صلى الله عليه وسلم؛ وشر الأمور محدثاتهاء وإن ما تُوعدون لآت وما أنتم 

بمعجزين». [البخاري 77171]. 1 

قال ابن حجر معلقًا على هذا الحديث: «وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء - يعني بدع الخوارج 
والروافض والقدرية -, وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب 
الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم, ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل 
الديانة بكلام اليونان» وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار 
بالتاويل ولو كان مستكرماء ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتّبوه هو 
أشرف العلوم وأولاها بالتحصيلء. » وأن من لم ستعمل ما اصطلحوا عليه فهو 
عامى جاهل: فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف». 
[فتح الباري: 88/1 ؟]. 

وهذا هو الموقف الصحبح الذي يحب أن يسلكه المسلم تجاه نصوص الكتاب 
والسنة, وبتعين ذلك على الدعاة بصورة خاصة. وعلى الجميع ألا يخترع ألقانا 
او يرفع راجات سوى واية الإسلام والسنة, » وقد اختار الله لنا اسم الإسلامورضيه 
لنا ديناء فلا نحيد عنه, ولا نسمى أنقسنا باسم سواه قال الله تعالى: وَرَضِيتٌ 

الاسم دين [المائدة:؟]» ٠‏ وقال سبحانه: وَجَلِهِدُوأ أف اله حَنَّ جهادو. هو تدك 
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وماجعل تك في آلدِين مِنْ > عله يكم نِم هو سَصَسَكُ نوين ين قبل وف هْذًا ليون 
ا سول هيدا تكد وو ونوا شهدآء عل الاين [الحج:8/]: وإبراهيم عليه السلام كان قد 
دعا ربه وسأله إن مغل من الترفقة أمة مسلمة, كما قال تعالى: رَبَنا وَاَجْعَلَنَا مُسْلِمَيِنِ 
َك ومن دُرِيَيَآ أَحَهٌ تُسَلِمَة مُسَلِمَهُ لك وَأَرِنا متَايسكحا ويب عَلننا نك أت الوا ليث ' [البقرة:78١]2‏ 
وقد استجاب الله دعاء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلامء وجغل في ذريته أمة 
الإسلام, وبعث فيها النبي الخاتم المختار صلى الله عليه وسلم, وعليه فلا يجوز 
للمسلم أن يلقن تفسهة بناسم ضؤاة. 
قال الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله -: «أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى 
الإسلام: ولا رسم سوى القرآن والسنة: وهذا أصل الملة الحنيفية: التي دعا إليها 
شيخ الأندياء أبونا إبراهيم عليه السلام, ومن بعده من أنبباء الله 'ووفلة: إلى 
كاتمهة ضددة ورسولة محم هيلي اللدعلده وسلم قال الفه تعالي: ل إن هَدَدف 
نَقَ إِلَ حرط كت 12 هيم نيما وماد مِنَالمتركينَ 05 ني قل إن دعق وَشدَئى 
دصاق وَسَمَافِ يورب الْصلِينَ © حَرِيكَ ل وَرَلِكَ رت ونا اللي [الأنعام:١17]؛‏ وقد 
ذكى الله اغل هن ررحي عن نهدا "الشعار فشان 'كمالى ومن شف عَن لق 
مح حم هه وَإِنَّه فى لآو لَمِنَ ألصَلِحِين (: 50 إذ قال لَه َيه أن 
سْلَمَت رت الْعلِين (10 وَوصّن بآ إرْهحمُ بيه وَيَعْهُوبٌ ينين إنَّ أله َه أضكلق لك الي 6 
0 وَأَشْر مُنْسُونَ [البقرة: , وقد قال ابن القيم عند شرحه لقول «الهروي» 
- رحمه الله -: «ولم يُنْسَبُوا إلى اسم؛ أي: لم يشتهروا باسم يُعرفون به عند 
الناس من الأسماء التي صارت أعلامًا لأهل الطريق؛: وأيضاء قإنهم لم يتقيدوا 
بعمل واحدء يجري عليه اسمه. فيُعرفون به دون غيره من الأعمال, فإن هذا آفة 
في العبودية, وهي عبودبة مقيدة. وأما العبودية المطلقة: فلا يعرف صاحيها 
باسم معين من معاني أسمائهاء فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعهاء فله 


العدد 170 السنة الأربعون 


3-[21/1160113336 2114 :/3 102320م الا 


مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم, فلا يتقيد يرسم ولا إشارة: ولا 


اسم: ولا بزيء ولا طريق وضعي اصطلاحيء بل إن سُئل عن شيخه؟ قال: الرسول : 


صلى الله عليه وسلم: وعن طريقه؟ قال: الاتباع, وعن خرقته؟ قال: لباس التقوى, 
وعن مذهبه؟ قال: لسر السنة, ٠‏ وعن مقصوده ومطليه؟ قال: «يريدون وجهة», 
وعن رباطه؟ قال: ف بوْتٍ َدِنَ الله أن ترقم ومنْكر فيبَا سمه نيح له فيها يِلْهْدُوٍ والآصّالٍ 
[النور:”]؛ وعن نسبه؟ قال: 
آمي الإسلام لا أب لي سواه 
: إذا افتخروا بقيس أو تميم 
[مدارج السالكين (187/9)]. 

وإذا أراد الدعاة اليوم أن يصلحوا ما اعوجء وأن بساهموا في نهضة الآمة 
واستقامتهاء فلا بد من السير على منهاج النبوة: واتباع الكتاب والسنة. في 
الشكل والمضمون. والمادة والصورة؛ إن حقيقة الإصلاح: إرجاع الشرع إلى حالة 
اعتداله: بإزالة ما طرأ عليه من فساد, وما علق به من شائية الهوى والاختلاف: 
وهذا لا يكون إلا بالسير على منهاج النبوة لا غيرٌء وقد أدرك ذلك مؤسسو وعلماء 
أنصار السنة المحمدية, فدعوا إلى الكتاب والسنة, ولم يعظموا أحدًا من المشايخ, 
أو يعتقدوا في واحد منهم العصمة: ولهذا نجدهم في كل مكان وزمان يدعون 
إلى صفاء الاعتقاد, ونشر راية السنة وتعظيمهاء والحكم يما أنزل الله وتحطيم 
مظاهر الشرك والوثنية والآهواء والبدع, ومناصحة الولاة» وتصحيبح مسار 
الناس إلى ربهم في عباداتهم ومعاملاتهم وأقوالهم تحت سلطان الكتاب والسنة 
ونحن ندين الله - عز وجل - بأن الإسلام دين كامل لا يتجزاء وأن أحكامه بعضها 
مترابط بيبعضء فالزيادة فيه طعن في كماله وتمامه, والنقص منه جحد لأحكامه, 
وعليه فلا يجوز لمسلم أن يتنازل عن شيء منه, أو يغدر شيئًا من أحكامه: وقد 
نعى الله على من آمن يبع الكتاب وكفر بالبعض الآخرء فقال: أَفَمْؤْمِسُونَ بِبَعْضِ 
الكتب وَتَكَفْرُوت بِبّعَضٍ [البقرة:80]: وإني أنصح الدعاة إلى الله عز وجل أن 
ببذلوا جهدهم في كعد الدين والدفاع عنه أمام التيارات المنحرفة, والفرق 
الهدامة, والدعوات المسمومة, وعليهم أن يصلحوا مواطن الخلل في الأمة ويسدوا 
الثغرات التي يدخل منها أهل الباطل لحرب العقيدة والسنة, وتغيير مسار الدعوة 
كما يحب أهل التغريب والعلمنة؛ وعلى الفرق والأحزاب والهيئات والمؤسسات 
والجماعات أن تعرف أخطاءهاء وأن تتجرد من شبهاتهاء وأن ينضوي الجميع 
تحت راية الكتاب والسنة إخوة متحابين متناصحين متعاونين لله وفي الله 
وهكذا يكون المسلم. 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه -: «إن الشيطان قد أيس 
أن بعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم». (مسلم .)18١١‏ 

والمعنى: أن الشيطان يسعى في التحريش بين المسلمين بالخصومات 
والشحناء والبغضاء والفتن. وعلى جميع المسلمين ضيبط النفس في الآقوال 
والأفعال: والرفق واللين مع الصبر واليقين2 والاحتساب في الآمر باكعروف 
والنهي عن المنكر» وقد صارت بهما الآمة خيو إمة كي قال تعالى: هعم حر أَمَوِ 
خْرِجَتَ لِلتّاس تَأَمهُونَ لمرو و ا ح عَنٍ لكر و تومن باه م [آل عمران: .]١ ٠١‏ 

وقال تعالى: وَلْتَك مَك و5 !13 لير وي أنتوة الوق تمتو عن الشبكر وأركيك 
هُمُ الْمُقُِْت [آل عمران:4١٠].‏ 

ورحم الله رجلا عرف الحق فآثره على الهوى وحظ النفسء وقدمه على الآراء 
والمشايخ, وكل إنسان مرهون بعمله وقوله. والله يتولى السرائرء ولا تزر وزارة 
وزد أخرى. 

وصلى الله وسلم وبارك على نيينا محمد وعلى آله وصضحبه اجمعين. 

والحمد لله رب العالمين. 
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إذا أراد الدعاة 


اليوم أن يصلحواما 


اعوج: وأن يساهموا 
في تنهضةالأمة 
واستقامتها؛ فلا يد 
من السير على منهاج 
والسنتة: في الشكل 
والملضمون؛ واقادة 
والصورة 
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الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى 
آله وصحيه ومن ولاه وبعدٌ : 

فقد _وصل_الاسلام إلى بلاد الهند منذ سنوات 
الإسلام الأولى عبر مدخل كيرالا في جنوب غرب الهند, 
التى كانت مقصدًا للتجار العرب قبل الإسلام, والهند 
مثلها_مثل إسبانيا _تحتفظ بتراث إسلامي لغوي 
وسياسي وسياحيء بمثل جزءً/ من هويتها الثقافية على 
ا مستوى العا ميء فلم بات ا مسلمون إلى الهند ليعيشوا 


1 


.- به على أطراف البلاد, أو ليعبرو/ مع العابرين, قفي القرن 
العاشير اميلادي تمكن محمود غزنوي من الانطلاق من 
٠ ٠‏ هه 1 . 3 
اللعها لعر لساسيل :* | أفغانستان ليضم إقليم البنجاب لدولته الكبرىء وكانت 
«٠‏ 12 


فتوحاته ا مهيبة في غرب الهند تمهندً/ لسيطرة الحكم 
الاسلامي في القرن الثاني عشسر ا مبلادي, وخلال ستة 


أكثر من عشرة_قرون» أسس_امسلمون_خلالها_أرقى 
الحضارات الانسانية فى تيه القارة الهندية. 

وفي كتابه «اكتشاف الهند» يعكس جواهر لال نهر 
ا موقف الهندي ا معتدل من الحكام ا مسلمين حين يقول: 
«وفي التاربخ الهندي أبطال سعوا إلى توحيد_الهند 
وحمائتهاء وفي مقدمتهم «أشوكاء كسدرء وجوروناتاك, 
والأمير خسروء وجلال الدين أكبر, وغانديء وجلال الدين 
أكبر مثله مثل غاندي لدى نهروء فكلاهما بطل قومىئ: 
أحدهما مسلم, والآخر هندوسي. 
ونقدم في هذا الحوار الكثير عن أحوال أكبر تعداد 
للمسلمين في العالم بعد إندونيسيا من خلال حوار 
التوحيد مع ضدفنا الكريم.. 
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شاولت به اللجوار 
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المسلمون ف الهند فقراء جذًا!! 
التوحيد:نريد تعريف قراء مجلة التوحيد 
بالمسلمين وحياتهم 4# الهند وظروفهم المعيشية؟ 
أحوال المسلمين في الهند تختلف من مكان 
إلى مكانء ولا يمكن أن نقول: المسلمون في الهند 
هكذا على إطلاقها؛ لآن البيئة تختلف وكذا مستوى 
الحياة ومستوى التعليم؛ فمنطقتنا فى جنوب 
الهند «كيرالاء شي أكثر الولايات التي ينتشر فيها 
التعليم, وقد أعلنت الحكومة فيها محو الآمية 
مائة فى المائة قبل خمس عشرة سنة: وطلابنا من 
المسلمين أيضًا كلهم يدرسون في المدارس العامة 
الحكومية. وقبل ذلك يدرسون العلوم الدينية, 
ثم تكون لهم شهادات مؤهلة: للعمل: وأما الحال 
في بعض الأماكن الأقل مثل بيهار وبنجال شمال 
شرق الهندء فالمسلمون هناك فقراء حِدًا وضعفاء 
جدّاء وكذلك هم أقل في الناحية التعليمية» والآن 
بدأنا في تمديد نشاطنا إليهمء فأانشانا هناك 
بعض المساجد والمدارسء لكن - بفضل الله - نرى 
البشائر في عمل الدعوة الإسلامية. 
الجماعات المختلفة 4 الهند 
التوحيد: ماهي الأساليب المتبعة 2# الحوار 
مع الجماعات المختلفة ف الهند: وما ثمرات هذا 
الحوار؟ 
بعد ما جاعت الدعوة السلفية إلى الهند 
تقرييًا منذ ما يقرب من مائة سنة كان_العلماء 
أولا يقومون باعباء الدعوة بصورة شخصية: لم 
تكن هناك جماعة أو جمعية, ولم.يكن هناك عمل 
جماعي: بل كان لكل عالم كبين مسجد أو مقر, 
ومن هنا يجتمع حوله الناس؛ وهكذا تحول كثيرٌ 
من أهل البدع البريلوية!", وغيرهم إلى التوحيد, 
ثم بعدما وُحد عمل جماعي تحسن العمل كثيرًا 
عن طريق مجالات واجتماعات ومؤتمرات حاشدة 
وحوارء وأيضا كان للعلماء في السعودية وغيرها 
وللمجامع الإسلامية دور كبير في تعليم أبنائنا 
وتربيتهم على المنهج السلفيء والآن هناك آلاف 
من المساجد في عموم الهند لأهل التوحيد؛ ففي 
ولايتنا فقط هناك ألف مؤسسة دينية تنتمى 
إلى مركز الدعوة الإسلامية التابع لناء وأكثر من 
ثلاثمائة مسجد جامع, وفي هذه المساجد عدد من 
المدارس الدينية صباحية وعدد من دور الأيتام, 
وكذلك مقر لإسعاف المرضى وإعانتهم وقسم 
اهم الصوفية المتشددة في عيادة القبورء نسية 


إلى مؤسسها في الهند أحمد البريلوي, وهو اسم المنطقة 
كذلك» وهم في الحقيقة قبوريون. 
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الاسم حسين أبو بكر مدوورء 
ومدوورهو اسم فقريتي» 

الدراسة: بعدما أكملت دراسة 
اللغة العربية والدراسات الاسلامية 2 
مرحلةالبكالوريوس ذهبت إلى جامعة 
أم القرى؛ وحصلت على بكالوريوس 2 
الدعوة والثقافة الاأسلامية: ورجعت 
إلى الهنك 

وأكملت الماجستير في جامعة 
عليكره 2 شمال الهند. وحصلت على 
الماجستيرة اللغة العربية. 
ثم أخذت الدكتوراه في اللغة 
العربية 4 موضوع «علماء الهند في 
الحرمين الشريفين حياتهم وآثارهم». 

العمل: أعمل أستاذا 2 كلية اللغة 
العربية 2 جامعة حكومية اسمها 
روضة العلوم 4 «كلكت»): وصرت 
عميدًا لها منذ ثلاث عشرة سنة 
وبقي لي سنة على التقاعد ولي زوجة 
واحدة وخمسة أولاد ذكور. ثلاثة 
منهم تزوجوا. ولي حفيد تان 
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للتبرع أيضًا موجودء أيضًا علاقتنا مع الحكومة طيبة؛ لأن المسلمين في 
الهند أقلية تحتاج إلى مراعاة حسن التعايش وعدم التدخل في شئون الحكومة 
مباشرة؛ لأن هذا يؤثر على المسلمين بالسلب. فبعض الشباب قاموا بمظاهرات 
وهتافات ضد الحكومة ويقولون: هذه حكومة كافرة: وهذا أضر بالدعوة. وكذلك 
يوضعون كلهم في السجونء فالمسلمون فقراء وعددهم قليل؛ ولذلك نحن نعمل في 
الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة فقطء وهذا دورنا دون تدخل فى شئو 
السياسة, لكن نحن لا نمنع أن يصوت المسلم في الانتخابات البرلمانية ولا نمنع 
المسلمين من دخول الوزارات والبرلمان. 

وهذا منهجناء يقول علماؤنا: «نحن الآن في هذا البلد نسير على قاعدة 
ارتكاب أخف الضرردن,» ومراعاة الآولوبات وفقه الآقلبات». 

تعداد المسلمين 2 الهند وعدد المساجد بها 

التوحيد: ما تعداد المسلمين 2 الهند وعدد المساجد بها؟ 

عدد السكان في الهند ببلغ مليار ومليوني نسمة, يعني قرييًا من عدد السكان 
في الصينء وعدد المسلمين منهم, مع أنه لا توجد إحصائية دقيقة لهم, إلا أن هناك 
من يقدرهم بمائتي مليون؛ وهي تعتبر أكثر دولة بها مسلمون بعد إندونيسياء 
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#دروضة العلوم * 
:ويستفيد منها ؛ 
* قرابة عشرة آلاف * 


طالب يدر ود د والعدد يزداد كثيرًا بفضل الله ومن المسلمين من له مناصب مرموقة في الحكومة 
3-2 والشرطة والإدارة» والوضع الآن أحسن من قبل» وأيضا المدارس في ازديادء وكذا 
» الجامعة. المساجد, فهناك عشرات الآلاف من المساجد, لكن مع الأسف أيضًا يوجد الكثير من 
المقابر والأضرحة فيها أيضا. 
التوحيد: من المعروف أن كثيرًا من المساجد 4# الهند يتحول إلى أشياء أخرى 
© © © ,م || ظروف معينة مثل المسجد البابري وما قام به الهندوس من هدمد؛ فما هو 
دوركم نجاه هذه القضية المؤلة للمسلمين؟ 
كان ذلك من قديم: والمسجد البابري عليه نزاع منذ خمسين سنة وأكثرء 
الدعوة * | فعند تقسيم الهند ذهب كثير من زعماء المسلمين وهاجروا إلى باكستان, وتركوا 
ا 2 ممتلكاتهم, وتركوا دور عبادتهم هناك: ولم يكن هناك أحدٌ يهتم بممتلكات المسلمين 
السلفية حا | ا 25 ع 4 2 9 عواع 5 2 1 
-. - 39 1 . فتحولت كلها تلقائيا إلى معايد أو متاجرء وهكذا في دلهي وما حولها ولا سييل 
»إلى الهند منث ماء إلى رجوعهاء وأما المسجد البابري وبعض المساجد فعليها نزاع في ملكيتها منذ 
1 1 ع د ما يقرب من ستين عامّاء وهو أصلا قبل الهدم بخمسين سنة كان مغلقا من أيام 
؛ يقرب من مائةه © ]| نهروء ولأسباب سياسية: فالآحزاب الهندوسية المتطرفة تسعى وراء هذه الأشياء: 
٠.‏ 0 . 5 1# : دهء. 5 57 
ء عام واصيح لها : | وزادوا عن طريّق تحميس الهندوس في قضية المسجد البابري وغيره من القضايا 
على بي . © || الطائفية التي استغلوها للوصول إلى أغراض سياسية, والآن أصبحوا الحزب 
عشرات الآلاف * الثاني في البلاد وحزب المعارضة الأول. 
#ااكساحهناة الجماعات ةٍ الهند منتشرة والشيعة موجودون ‏ بعض الأماكن 
موعة _- في . التوحيد: طبيعة المسلمين 4 الهند من حيث تقسيمهم إلى سنة وشيعة 
عموم الهند ٠‏ وصوفية وغيرها؟ 
م 5 الشيعة موجودون في بعض الأماكن في دلهي وبومياي هناك شيعة: أما 
تنشر دعوة في ولايتنا فلا يوجد شيعة, إلا القليل من البهرة. وليس لهم إلا أقل من عشيرة 
.التوحيد.مع. مساجد في الولاية كلهاء أما البقية فهم إما البريلوية أصحاب الأضرحة والقبور 
© | والموالد, وثانيًا أهل ١‏ السنة ١‏ » وثالثا من الجماعة الإسلامية 
وجود المساجا والموالدء وثانيا أهل التوحيد و لسلفيونء وثالثا من 


التابعة للشيخ أبي الأعلى المودوديء ورابعًا أهل التبليغ والدعوة وهم لا يهتمون 
إلا بتنمية المشاعر الروحية والخروج: وهكذاء وهم أقل ضررًا من الصوفية؛ وفيهم 
من لديه عقيدة التوحيد الصحبح. 
أهل البدع يد لسون على الناس لنشر منهجهم!! 
التوحيد: هل يوجد إحصائية تقريبية لأهل السنة والجماعة: 
للأسف, أهل البدع أكثرء وهم يلبسون على الناس ويدلسون لنشر منهجهم 
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على بطلانه باستخدام متشابهات القرا آنء مثلاً بناء المساجد على القبورء 
ويقولون: الله تعالى قال: لَنَتَخِدّت عَليِمِ نَسْحِدًا [الكهف:١؟]:‏ وفيهم_دروشة 


بعدي بعض الأولياء عندهم لا يصلون ولا يصومون ويقولون: وأعبد رَبك حقٌ 
َأيَكَ القت [الحجر:44]) ويزعمون أنهم قد وصلوا إلى اليقين» وفيهم من يعالج 
بالجن والسحر. 
المسلمون 2 الهند وأهل العقائد الأخرى!! 

التوحيد: هل يحصل المسلمون على حقوقهم 2# الهند مثل الأغلبية؛ أم أتهم 
يضطهد ون وتسلب حقوفقهم. 

أما حالنا بصفة عامة فنحن في بلد أغلبه ليسوا بمسلمين. ولكن دستوريًا 
وقانونيًا حقوقنا محفوظة: فهناك مثلا وزارة أوقاف للمسلمين لها وزير مكلف 
يذلك, وأنا عضو بإدارة الأوقاف في الولادة منذ سبع سنوات» وإذا سجل مسجد 
أو مدرسة في وزارة الأوقاف فإنه يكون محفوظا لا يجوز أخذه لآي جهة؛ ولو 
كانت الحكومة؛ إلا إذا كان هذا بإذن من وزارة الأوقاف ويتم تعويضهم عند ذلك, 
وأيضًا المساجد والمدارس وال مؤتمرات الإسلامية كل هذا مسموح بشرط ألا نتدخل 
في شئون الآخرين: وألا نجحرح مشاعر أهل الديانات الأخرىء أما الدعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنة. فهذا متاح فمن التحى أو التزم السنة في هيئته لا يؤذى في 
عمله بسبب ذلكء. وكذلك الحجاب لسنا مثل بعض البلاد. حيث تمنع النساء من 
التعليم والعمل بسبب الحجاب: فهذا لا يوجد عندنا؛ فمن تفوق يجد حقه دون 
اضطهاد من أحدء لكن يوجد أشخاص يحاولون مضايقة المسلمينء لكن في النهاية 
هم أشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم ويمكننا محاشبتهم بالقانون؛ أما الحكومة 
فالأمورعلى ما يرام. 

التوحيد: لكن أحيانًا نسمع عن مصادمات ومظاهرات هل هي نانجة 
عن مشاكل أو اضطهاد يعاني مته المسلمون هناك أو هي نتاج تصرفات فردية 
ومشاحنات عادية؟ 

هذا يكون لأسباب صغيرة: إما مظاهرات متطرفة أو في يوم عيد مثلاً يحدث 
أن بعض الأشخاص من خبيثي النفوس يرمي حجرًا إلى المسجد أو إلى شيكل؛ ثم 
هذا يؤدي إلى فتنة كبيرة, وقد يتسبب في ذلك مسلمون أيضا في بعض الأحيان 
حينما تقع بعض الأخطاء الشخصية من شباب المسلمين: ثم يتولى ذلك العقلاء 
من أهل الآديان. 

التوحيد: ما هي علاقتكم بأهل الحديث وما هو حجم الجماعة وانتشارها 
ومنهجهاة 1 

نحن أهل الحديث. ونحن على المنهج السلفيء: والجماعة كبيرة جِذَا - 
والحمد لله - ومقرها في دلهي وأمينها العام الآن هو الشيخ أصغر عليء ولها 
فروع كثيرة. لكن لا نستطيع أن نقول: أهل الحديث جماعة: فهناك الكثير من 
السلفية ليسوا بالضرورة ينتمون إلى جمعية أهل الحديث رسميًاء لكن يقولون: 
نحن من جماعة أهل الحديث. 

التوحيد: ما الصعوبات التي تواجه الدعوة عمومًا ف الهند؟ 

أكبر مشكلة هي استدلالات أهل البدع والضلالات على بدعهم وتلبيسهم على 
الناس فيها بأدلة من الكتاب والسنة يضعونها في غير موضعهاء فيكون تأثيرهم 
سريعًا؛ لعدم وجود قاعدة علمية عند الناس هناكء وقد طوروا أنفسهم واتصلوا 
بمناصريهم حول العالم ولهم شبكة عالمية ويأتيهم حتى من مكةء فقد جاءهم من 
مكة الشيخ محمد غلوي المالكي, وأسس مركزا كبيرًاء وكذلك هنا في مصر اتصلوا 
بالطريقة الدسوقية وغيرها: 

لكن عندما نعطي فرصة للجيل الجديد للتعرف على الحق؛ كثيرٌ منهم يتحول 
إلى التوحيدء والحمد لله مساجدنا يوم الجمعة يدي بها أعداد د كبيرة لبيسوا 


اجرج عرساو ظُضوو”ذظ 1 _ِ 
1-2 [لتمكي 
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من جماعتناء وإنما هم من عامة المسلمين. لكن بالتدريج والتعليم يتحولون إلى 
دعوة التوحيد. 
الصوفية لا ينشرون د عوتهم ونحن ننشر بينهم دعوة التوحيد 
التوحيد: هل معنى هذا أن الدعوة عندكم صارت أكثر تأثيرًا من الجماعات 
الأخرى؟ 
الصوفية لا ينشرون دعوتهم: فإذا وجدوا موحدًا لا يدعونه ولا يتحدثون 
إليه. لكن نحن ندعوهم, ونحن نقول: المسلم ريما يكون عقلانيّاء لكن لا يكون 
مشركاء وكثير من زعمائهم تحولوا بفضل الله إلى دعوة الحق والتوحيد؛ فنحن 
عندنا دعاة كانوا قبل هدايتهم من دعاة الشرك والبدع: ونحن نقوم بالمحاضرات 
والحوارات ونشر الكتيبات وعندنا وحدة متنقلة بالسيارة نمشي بها إلى القرى 
والمدن ونتكلم ونترجم للناس؛ وعندنا ترجمة موثقة تم إعادة طبعها في مجمع 
الملك فهد في المدينة النبوية. وتصل إلى كل مكان مجاناء والحمد لله. 
المذاهب منتشرة 2 الهند والخلاف بينها قليل 
التوحيد: هل أنتم تتمذهبون بمذهب الامام أحمد؟ 
في شمال الهند المسلمون أحناف,. وفي ولابتنا أكثرهم على المذهب الشافمي, 
وهو مذهب قريب من المذهب الحنيلي؛ حيث لا خلاف بينهما في كثير من الأمور إلا 
قليلاء فنحن لا نقول بمذهب الشافعي, لكن نقول: : نحن نتبع الحديث, ولكن أغلبية 
المسلمين في الهند على المذهمب ب الشافعي إلا كبار المشايخ, وأخيانا نقول بقول ابن 
تيمية والحنايلة فى بعض المسائل. 
دورالمسلمين #الحياةالعامة الهند 
التوحيد: وهل لكم دور الحياة العامة الهند وتقلد المناصب الحكومية؟ 
هذا ليس للجماعة فقط لكن للمسلمين عموماء نعم فهناك وزراء مسلمون, 
والآن نائب الرئيس مسلم وهو محمد حامد أنصاريء وهناك وزراء مسلمون 
وكان وزير الشئون الخارجية آي أحمد مسلمّاء وقد زار مصر بدعوة من الحكومة 
المصرية بعد الثورة. 
التوحيد: وهل أثرت الثورات العربية على الوضع العام الهند9 
عندما تكون هناك ثورات يقوم شباب المسلمين في الهند أيضًا بتأييدهاء 
ونحن نرى أن لكل مكان ظروفا وخصوصية لا نستطيع أن نتبع نحن في بلدنا مثل 
ذلك: فموقف حكومتنا جيد بالنسية للمسلمين, ثاننًا: ماهو الاتقع والاضلح وما 
هو الأكثر نفعًا للإسلام وللتوحيد: أما في العلاقات ببن البلدين فهذا شيء آخر. 
تأثير الخلاغات بين الهند وباكستان على المسلمين 2 الهتد!2 
التوحيد: ما تأثير بعض الخلافات الحدودية التي تع بين باكستان والهند 
على المسلمين 2 الهند؟ 
هذه الأحداث تؤثر كثيراء ونحن في الهند كمسلمين لا نتشرك إخواننا في 
بو لكي دي كيده موخسر ‏ الهند يرون كشمير جِزءًا له 
من الهندء لكن إخواننا في كشمير يريدون دولة مستقلة في كشميرء وكذلك 
0 يريدون أن يضموا كشمير إليهم. 
التوحيد: هل تؤثرهذه الخلافات على المسلمين 2 الهند ؟ 
تؤثر؛ لآن كشمير لا بد من حدوث الاستقرار فيهاء وعندما يحدث أي شيء 
فهذا عندما نراه ونسمع عنه. كل يوم المشاكل في الجرائد من المسلمين أو عليهم, 
فهذا يشوه سمعة المسلمين في داخل الهند أيضا لبس كشمير فقط ولكن في أي 
مكان في العالم ننظر إلى الأسماء أولاً إذا كان الفاعل مسلماء فهذا يحزننا كثيرًا. 
تشويه صورة الاسلام تؤثر ساب علينا ‏ الهند 
التوحيد: ما الذي تريدون من الدول الاسلامية الأخرى لمساعدتكم على 
نشرالدعوة # الهند؟ 


]6 إلتو كيد العدد 170 السنة الأربعون 
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نشر الدعوة في الهند الآنٍ أرى أ أنه سيكون مؤثرًا إذا كان في إطار دعوة غير 
مباشرة؛, فالشعب الهندي بتكوّن مِنْ عدة طيقات: فهناك الطيقة العلبا والطيقة 
الوسطى والطبقة السفلى وعندهم كثير من المشاكل: والنصارى عندما جاعوا 
للتبشير والتنصين في الهند ما قاموا بدعوة مباشرة علنية: لكن قاموا بتاأسيس 
المستشفيات في المدن الفقيرة والمدارس: وهكذا أثروا كثيرًا في الشعب؛ وبسبب 
ذلك تنصر كثير من الهندوسء وأيضا هناك سمعة الإسلام في العالم بصفة عامة 
وما شابهها من مشاكل. 

فاولا لا بد أن نحسن صورتناء وأن نعطي للناس نموذجاً لحياة جميلة: فهذا 
تدده أفضل مثلا من أن أخطب لساعات: هذا أثر عظيم إذا عاش الأنسان مسلمًا 
مثالنّاء وهذا أمر صعب. 

فأنا أرى أن إصلاح سلوك المسلمين ومنهجهم وعقيدتهم هذا هو الأهم 
للدعوة الإسلامية: وأما بدون ذلك فالإسلام موجود في الكتبء لكن آين هو في 
واقع المسلمين؟! 

وبلد. مثل الهند :يحتاج إلى أعمال تعليمية إغاثية اجتماعية, في مثل هذه 
الأشياء لا بد أن بساعد أغنياء المسلمين لإكمال هذا العمل الدعوي. 

التوحيد: هل من كلمة توجهونها إلى القائمين على مجلة التوحيد وإلى 
قراء مجلة التوحيد؟ 

أولاً: أحب أن أقول: إننا نستفيد كثيرًا من هذه المجلة, ونصيحتي لقراء 
المجلة أو من يطلع عليها أن بيستفيد منها؛ لأنها مجلة يكتب فيها الكتاب جميع 
المقالات والدروس من الكتاب والسنة, لا من أفكار الأشخاص أو الجماعات. 

ثانيًا: كما أنها تلتزم بالموقف الوسطي في الأمورء. بعيدًا عن التشدد 
والمخالفات. وقد قرأت فيها عن الأحداث التي حجرت في مصر بين المسلمين 
والنصارى» ونسب فيها هذا العمل للسلفيين» وفيها رد جيد عن الدعوة السلفية 
وفيها نصيحة لمن أقدم على هذا العمل. 

في مجلة التوحيد أن رئيس أنصار السنة في ضيافة الدعوة السلفية 
بالإسكندرية: فهل هذا معناه أنكم ترون تعدد الجماعات لغرض واحدء فهناك 
جمعيات مختلفة تعمل في جهات مختلفة؛ لكن غرضهم واحد آلا وهو التوحيدء 
ونحن في الهند لا يمكننا فعل ذلك وهو بالفعل شيء مطلوب في العمل الدعوي. 

التوحيد:ما هو المستوى التعليمي 4# الهند عمومًا؟ 

المستوى العلمي التعليمي في الهند هناك مواد مثل العلوم والآداب وغيرها 
مستواها جود اتن متو تعلو اللنوة كرحي اياعر 
لكن هناك فرصة لاستدراك هذا الأمر في الدراسة الجامعية في العالم العربي 

مجلة التوحيد 4 جامعة روضة العلوم!! 

التوحيد:هل تصلكم مجلة التوحيد ف الهند؟ 

مجلة التوحيد تُرسَل إلينا في كلية روضة العلوم, وهي مجلة ممتازة 
والأساتذة والطلاب يستفيدون منهاء وهي تأتي إلدنا منذ فترة طويلة. لكن الكلية 
بها ثلاثمائكة طالب يدرسون اللغة العربية والدراسات الإسلامية, وهذه الكلية 
هي أم لمجمع كبيرء فهي تحتوي على عشرة معاهد؛ كلية العلوم والآداب العربية, 
ومعهد الإدارة. وعدد طلابها يصل إلى عشرة آلاف طالب وطالبة؛ فلو تمكنتم من 
إرسال أعداد أكثر ليستفيد طلابنا في قسم الدراسات العليا فهذا أفضل. 

وفي نهاية اللقاء أبدى ضيفنا الكريم رغبة شديدة في زيادة أعداد مجلة 
التوحيد المرسلة إليهم, ونحن ندعو الله أن بيسر لإخواننا في الهذد وغيرها 
أمر دعوتهم لنشر عقيدة التوحيد. على وعد بتبادل الزيارات الدعوية ودعوتنا 
لحضور المؤتمرات التي يعقدونها. 

وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


*أصيح المسلمون : 5 


. : 000 
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*الهند سئنوات * 
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مكيت ند 
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ضٍ 2 


رَاءَ إل > 3 0 
قرأ | 


َكَالَ إِقِ ذَاهِبٌ إل وى 57 
دي تيه 0 علد | 
كة فر مادا ركنت قََّ ّ 

20 من ألصَيرنَ 0 


هه 0 


وَيَندسَهُ أن هيم 5 


هُ ينج عي 

07 0 0 هيم (5 11 

كدَِكَ بحرى المحسِنين 0 0 المؤمبيت 2١‏ 

بره بِسَحَقَ يان أ 5-7 09 كرا ا 
0 رهما وظالم لَنْفيِهِ واه 


يه عسي سباع عستم صتدية ا ...2 
مسي 


قصة الخليل ابراهيم عليه السلا 
عيلك ٠‏ دقول تعالى: وَإتَ من شيعيو أي من شيعة نوج عليه السلام, 


وشيعة الرجل أعوانه وأنصاره وأتباعه. الذين هم على ملته 
وطريقته. ونهجه وسنته في توحيد الله تعالى والإيمان به 
ودعوة الناس إلى دوحيد الله تعالى والإيمان به, والصير على 
مشاق الدعوة, وتحمّل الأذى في سبدل الله عز وجل وَإَ من شيعَله ند 

ناكب الركيس العام جد ”1 لإتهير : وهو الخليل عليه السلام: والد إسماعديل عليه السلام؛ 


نذا إلتو حيد الغدد 470 السنة الأربعون 


212111011112071 :لاط 0دجه0ادرلنا 


وهذه منقبة عظيمة لإدراهيم: أنه من أنصار 
التوحيد ودعاته. 
لا نجاة إلا بسلامة القلب 

ثم يثني الله تبارك وتعالى على خليله 
بسلامة القلبء فيقول: إِذ ج1 دَبَهه َل سَِيِمٍ (69) 
سلية-من بالشترك»-سلممة” من" الكفر»: سَلدم” من 
الرياء. سليم من النفاقء سليم من الغل؛ سليم 
من الحقد, سليم من الحسد,. سلدم من كل ما لا 
يوضتي الله نباك وتعالق:وإتنا: حخرضٌ عليه 
السلام على سلامة قله لاعتقاده أنه لا ينجو 
بوم القيامة إلا صاحب القلب السليم: ولذلك 
كان من جملة دعائه: ولاح يم بعتو 02 بوم 
لا َع َال ولا بو (قم) إِلَامنَ أن اط سير (م) 
[الشعراء: /1- 69]. 

فمن أراد النجاة؛ فعليه بسلامة القلب, ومن 
أراد النجاة؛ فعليه بسلامة الصدر؛ فلا بنجو 
بوم القدامة إلا صاحب القلب السليم. 

ضرورة الدعوة إلى الله 

ولما سَلمَ قلبه من الكفر والشرك اجتهد عليه 
السلام في دعوة الكفار والمشركين, فدعاهم إلى 
التوحيد. الذي يه تسلم: قلويهم؛ فإئة لا يكفي 
أن يكون قلبك سليمّاء بل يجب عليك إذا سَّلمَ 
قلبك؛ .أن تدعو غيرك. إلى سلامة القلبء لا 
يكفي أن تكون مَؤْمنًا حتى تدعو الكافرين إلى 
الإيمان» لا يكفي أن تكون موحدًا حتى تدعو 
المشركين إلى التوحيدء قال تعالى: وَلْمَسْرٍ ((0) 
إنَّ لضن لتى خسر 50) إلا الْذِينَ امنأ وعَمِلوأ 
لصحت وَتَوَاصَواً أ بلحي وَتَوَاصَواً يألضصَيْرٍ [العصصر: 
]"-١‏ فأصلحوا بذلك أنفسهم وَتَوَاصُوًا بالحق 
وَتَوَاصَوَا بالضير | العصير' 1 من أجل إضلاج 

غيرهه: هم وقال تعالى: كا الذن اموا 

0 لا يَصْرَحم .من صَلَّ ذا أَهْتَدَيسْر [الحائدة: 

١09‏ اقتبيتم في انفسكم: ودعوتم غتركم 
إلى الاهتداء فلم يهتدوا؛ فلا يضركم ضلالهم, 
لكن لا يكفي أن تكون مهتديًا في نفسك غير 
هاد لغيركء؛ ولما أحس أبو بكر رضي الله عنه 
بانتشار هذا المفهوم بِيّن الناس أنه لا يضرهم 


من ضل إذا كانوا هم مهتدين: صعد المندر 


0 


بعد نَحَهَدٌ الله اذى عليه" نا أَْهَا النَّاسُء 
إِنّكُم مَفرَعُونَ هَذِه الآيّة وتططوني عَلَى غَيْرٍ 
مواضعيا عَلَيكُمٍ َنْقْسَكُمْ 0 يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلٌ 
إِذَا اهْتَدَيْتُم ون سَمعْنَا التي صلى الله 
عليه سدم يَقُولَ: إن النّاسَ إِذَا رَأَوَا الخظائد 
فلم يَأَخُّدُوا عَلَى يَدَيْه أَوْشَكَ أنْ يَعْمَّهُمُ اللهُ 
بعقاب». [أبو داود 1 وصححه الآلبانى]. 

22320 إثتكارالخليل على أبيه وقومه: - 

د كَالَ يه وف مادا َعْدُونَ © وهو 
اسحقيام توك وتكد ‏ 05 سرام 2 
ماذا بعبد أنوه وقوه كا عَالْهَهٌ دوت 
م أي أتافكون إفكاء والافك أسوأ الكذب, أي 
أتكذبون كذبًاء وتجعلون مع الله آلهة تعبدونها 
معه سيحانه وتعالىء: وهو الذي لا إله غيره؛ 
ولا رب سواه. 

كما متك برب الْعَلَِينَ (20) إذا لقيتموه يوم 
القدامة, وقد جعلتم معه آلهة أخرى؟! ما ظنكم 
أن مفعل بكم, وقد كفرتم به, وكيك بار 
د طتكم إن يفعل يكم والله تغاتى بقول: نهم من 
يُخْرَِ باه مَكَدٌ حَرَمَ َه علو الْجَنَهَ وَمَأوَنهُ لاد وَمَا 
ليت مِن أتصحار (09) [المائدة: ”']ء ويقول 
سبحانه: إِنَّ أنه ا يَمْهْرٌُ أن مسْرَكَ بو وَيَمْْر مَا مون 
َلِكَ لِمَن يَكآه ومن مُنْرِكَ بأ ع أفتركة إثما عَظِيمًا 
[النساء: 44].: ودقول جل شأنه: وَمَن مُشْرِ ك بل 


ل عد ع سيم 


فَقَدَ صَلَّ صَكَلَدُ بَعِيِدًا [النساء: .]11١5‏ 

ثم عزم عليه السلام أن دكسر هذه الأصنام 
التي يعبدهار لوه وقومه من دون الله, 
قال - وَيَمر لايد نكن بعد أن ولوأ متبردت” 
[الأنبياء: /01]: وفي يوم عيد من أعيادهم دَعَوْه 
إلى الخروج معهم, وقالوا: إنك لو خرجت معنا 
في عيدنا؛ لرأيت أن في ديننا فسحة, ولرأيت 
ان ديننا حسن. فاخرج معنا يا إبراهيم في يوم 
العدد. 


ع 2 
أت تبون 


1311602071 :لاط 1530تزلنا 


َطرَنَظرَةٌ في أَلتُجْرٍ قالوا: هذه حال المتفكر؛ 

لآن ويه إذا أراد أن بتفكر قطع الشواغل عن 
ه. فينظر في السماء حتى لا يرى شينًا 

0 دفكر فنبه, ل 1 
شأنه في ذلك شأن المتآمل الوسر الذي ببحث 
عن جواب شيء يدور في خَلده َمَالَإِقِ سَقِيمٌء لا 
اببتطيع اتكروج معوم الدو: 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضيٍ الله عنه قال: لم يذب 
إِبْرَاهِيمٌ عليه السلام إل ثلاث كَذَبَات: نان 
مَنَهُنَ في ذَاتِ الله عز وجلء قَوْلَهُ 0-0 وَقَوْلَهُ 
بل فَصَلهُ كبيرهُمٌ هنداء ٠‏ وذكر الثالثة. وهي 
قوله عن سارة زوجته- وقد سأله عنها جبار 
مصر- فقال: هي أختي. [متفق عليه]. 

وهذا القول ليس كذيًا في الحقيقة: وإنما 
هو من معاريض الكلام,؛ وكان يدافع به 
عن دين الله عز.وجل؛ ويناضل به عن 
دين الله, فَمَالَإِقٍَ سَعِيمٌُ, أي مريضء لعله 
قصد: أنا مريض القلب من أحوالكم 
ومن- عباديعم عسن 
النه: عن .وجل؟؛ الآن ب 
المسلم إذا رأى الشرك . .- 
في الناسء وإذا رأى 
الكفر فيّ الناسء وإذا 
رأى الناس معرضين 
عن التوحيد؛ يتقطع قلبه غيرةً 
وحمية لدين الله عز وجل. 

موا عَنْهُ مُدنَ. فتركوه وذهبواء وكان 
من عادتهم في ذلك اليوم أنهم في الصباح 
بجمعون ا طعام. العيد من الحلوى, 
والفاكهة. ونحوهاء ويضعونها في البهو في 
المعبد أمام الأصنام؛ طليًا للبركة, فإذا كان آخر 
النهار أكلوا هذا الطعام الذي حصلت له البركة 
من الأصنام بزعمهم. 

َاءَإِكَ َالمَمِمَ أي دخل عليها خُفية. فراى 
الأصنام على ترتيبها؛ الآكبر, ثم الذي بليه, 0 


٠ <‏ هم 


الذي يليه والطعام أمامهم, مَمَالَ أَلَا تا ظُونَ (15 


التو هيد العدد 410 السنة الأربعون 


امخمتححيياتم 


وهو يعلم أنهم لن. يجيبواء ولكن هذا تهكّم 
وسخرية. 

ام علق عزنا رانين( خصن. اضرب 
باليمين؛ لآن_اليمين * القوة: والشندة فى 


سكجعر- 


البطشنة ؛ قال تعالى في سورة الأنبياء: فَجَعَلَهُم 
ددا يعني لو تكسيرًا. وحطمها تحطيماء 
إل كبرا لم د ييجَعوت" [الأنيداء: 
65 :وترجع القوم الخ اتذهان فوجبوا:الأضنام 
مكسرة إلا واحدّاء قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بآلهتنا 
[الأنبياء: 54]. انظر إلى هذا الغباء؛ الآصنام 
مكسرة وهم يصرون أنها آلهة, أي إله هذان؟اء 
العاجز الذحي بادجويتةيع حو مواق لعن لوفسته لا 
يصلح أن يكون إلهّاء دالوأ من فَعَلَ مَدَاَالِهِيًَ 2 

نايت (2) قالوأسوغنًا 
ل 1 
[الآنيباء: 9- لآ 
قال العلماء: كلمة (فتّى) 
يمكن أن دُرَاد بها القدح, 
وتمكن أن يُرَاد بها 
المدح؛ فإن كان يُراد بها 
القدح فمعناه: أنه شاب 
تعباوا بهء وإن كان يُراد 
بها المدح؛ فمعناه أنه شاب 
جلد قوي قادر على هذا الفعل, 

و0 فدحًا له. 

قَانُوا فَأَتُوا به عَلَى َغَيْن النّاس لَعَلَّهُم 
يَشْهَدُونَ [الأنبياء: 14]: أرأدوا أن تكون 
المحاكمة علانية؛ حتى لا بحرو أحد على فعل ما 
فعل إبراهيم؛ لآن الإنسان بطبيعته إذا رأى من 
يُحاكم على شيء؛ لا يجرؤٌ على فعله, فارادوا 
بتعافنته جر غيره: ولذلك قال ينا عن وجل 
في جلد الزناة: وِلِسْبَدْ عَدَبِهمَا طايه مَنَ ألْمُوْمنينَ 
[النور: ؟]: فما الحكمة من شهود ظائفة من 
المؤمنين جلد الزناة أو رجمهم؟ الحكمة: العبرة 


والخوف والحذر من الفعل. 


011120.71 2162111 :لاط 20هادرلنا 


وا إِلَهِيَْنَ ()) فاتوا به على مشهد من 
الناسء وانعقدت المحاكمة, ووّجّه إلبه السؤال: 
الوا أت مَمَلتَ هنذا بكَاطَقَنا يإِبهِيمٌ [الأنبياء: 
7] فاجاب: فَالْبَلٌ قصل ككبيرَهُمْ هنذا َسَلُوهُمَ 
إن كان ينطِمُورت [الأنبياء: 57] فكان الجواب 
صدمة لهم أفاقوا به من غفلتهم, قالوا: نعم, 
كيف نعبد أصنامًا لا تتكلم؟ فَرَحَعوَإِك لهم 


در اسه بس 0 


عَالوَاإكَكُم سم الطلِلِمُوتَ [الأنبياء: 14]: وكان هذا 
نور الفطرة الذي أضاء في قلوبهم هذه اللحظة, 
ولكنه لم يستمرء إنمنا كان ومضة صغيرة 
أضاءت, ثم انطفآت مرة ثانية وله دستغلوهاء 
ولذلك قال الله تعالى: ثم تُكسوأ عل رءوسهم لَقَدَ 


عِلِمَتَ ما هوْلآءِ مَنطِفُورت [الأنبياء: 50]. أنت 
تعلم با إبراهيم أن هذه الأصنام لا تتكلم: فكدف 
تقول: اسألوها؟ وهنا استشاط غضنًا وهو 
الحليم. كال قتع بدورت ين دوين أو مالا 
سْتَعْحكُمْ سَيكاولَا يَصْدَحُمْ (53 أفّ لم ولمَا 
2 هن دو أسّد قد 2-0 [الأندباء: 
55- لا وقال هنا: 
آَل تمدن م عون | 
أنتم الذين صنعتم هذه 
الاصنام-” فكيق - يعد 
ذلك تعبدونها؟! وَالنَّهُ 
خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ الله 
هو الذي خلقكم: وهو الذي خلق 

هذه الحجارة التي نحتموها على هيئة الأوثان 
والصون: :والتمائيلء: فهو الذي .يستحق: أن 
يُعبّد؛ لأنه الذي خلق» ومن لم يخلق فهو عاجز, 
والعاجز لا يستحق أن يكون إلهّاء ولذلك قال 
ربنا سبحانة: يِتأَيْهَا لئاس مرِب مَكَلُ فََسْحَمِعْوأ 
م رك الدب دعوت من ذون أنه أن يلوأ دابا 
وَلَّرِ حْكَمَعُوأ لك [الحج: *7]. فإذا عجزوا أن 
يخلقوا ذبابة فكيف يُعبدَون؟! إنما الإله الحق 
هو الذي خلق السموات والأرضء وما بينهماء 
وما فيهماء ولذلك قال ربنا سبحانه: ينا 
ألنّاسُ أَعبْدُوأرَيَ ألَزِى حَلَفَح وَالَذِينَ من مَل للك 


تَمَهُونَ (5) ألَذِى جَعْلَ لك الْارْصٌ واس وَأَلسَماه ينآ 
َل من التع مله ملو بو بن التَمرتٍ زا لك 
فلا ججَمَلُوا ينه أخَدَاما َنم كَلمورت [القرة: ١؟-‏ 
1 

ومع هذا كله تالو حرفو واتضروا لمتكم 
إن كم كع [الأنبياء: 458 فهم مُصرُون 
على كونها الهتهم, وهنا كَلرا وا لد بيما فَألْشوهُ ف 
لجَحِيمٍ [الضافات:47]؛ فبنوا سورًا على مساحة 
واسعة؛ له أربع جدران مرتفعة جَِذَاء وملأوه 
بالحطبء. ثم أوقدوا نارّاء وأوثقوا الخليل 


إبراهيم عليه السلام بالحبال وألقوه في هذه 
النار. 


فضل قوله: حَسْبنا الله وَنَعْمَ الْوَكيل 
عن . ابْنِ عَمّاسِ .رضي 
الله عنهما قالَ: 
حَسْبُنَا اللَهُ وَنْعْمَ 
لوصل 470 إإراهيم 
عليه السلام حَيِنَ ألقي 
في النَّارِء وَقَالَهَا مُحَمدْ 
صلى الله عليه وسلم 
حَينَ الدِنَ مَالَ لَهُمُ ناس 
إن لاس قَدَ جَبَعُوا لك 
َأَحََوَهُمَ .هَرَادَهُمٌ يمنا 
َكَالوَأُ حَسَبْنَا لَلَهُ وَيتَمَ 
الوَكيلٌ [آل عمران: 17]. 
[البخاري 405]. 
قال الله تعالى: كدوقت يسك ع 
إاهيم 80 وأرادوأ يو كيدا . فجعلسهم لسرت 
[الآنيباء: 95- .]١‏ وهو الفائن: وقال هذا: 
هاوأ هيدا جْمَلْتَهُمْ الْأَسْتَدِنَ وهو الأعلى. 
ومعد مدة انطفات النانء وخرج ‏ إبراهيم 
عليه السلام كأنما كان يتنزه في بستان» حتى 
جاء عنه فى بعض الروايات أنه قال: ما عشت 
أنامًا أحلى ولا ال من أيام الثار. 
هجرة الخليل عليه السلام 
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سورة العنكبوت: وََالَإِقِ مُهَاجِرُ إِلَ رن إِنَّهُ هْوَ 
لْمَرِيرُ ْلَكيِمٌُ [العنكبوت: 15] لأعبد الله في 
أرضه الواسعة؛ وسَيَهْدين ربي لما فيه صلاح 
ديني ودنياي. ثم توجه إلى الله يسأله العوض 
عما ترك فقال: رَت مب من ألصَلِِنَ ( هب لي 
ذرية طيبة صالحة تعوضني بها عما خلفت 
ورائي في الوطن من الأهل والقوم والعشيرة, 
ركه بكر لير وهو إسماعيل. رزقه من 
هاجر التي وهيها جبار مصر لسارة؛ فوهيتها 
سبارة لزوجها إبراهيم. 
لا بَلَمَمَعَهُ ألسَعَىَ لما كبر إسماعيل عليه 
| السلام وصار شايًا يُرجَى نفعه, جاء الاختبار, 
فرأى إبراهيم عليه السلام أنه يذيحه, كَالَ 
يَبقَ إِنَ أرَئ ف الْمَاِ أن أَدْحُكَ ورؤيا الأنبياء 
وَحيٌ2 فَأظَرَمَادًا رَجَبّ2» ليس هذا لمجرد 
الاستشارة؛ لأن إبراهيم عليه السلام منقذ لآمر 
ربهء وافق إسماعيل عليه السلام أم لم يوافق: 
ولكن إبراهيم عليه السلام أراد أن يشرك ولده 
في الأجر والثواب, فانظر إلى الجواب الشافي 
؟ الكافي من إسماعيل عليه السلام: فَالَيتاتٍ أفْمَلُ 
مَانوْم لأنه يعلم علم اليقين أن رؤيا أبيه حق, 
وأنها امن من النهه هم حبرا هن حول 1ك 
ولجا إلى حول الله تعالى وقوته قائلا: سَتَجِدنَ 
إن سآ آمهم نَالصَيرنَ . 
وأخذ إبراهيمٌ إسماعيل. وصعد به الجبل 
بعيدًا عن أمه كَلَمَآأَسَكَمَا لله عز وجل: وخضعا 
] وانقاداء وَكلَه لِنْجَبِينِ (5؟ قال ابن قتيبة: أي صرعه 
على جبينه. فصار أحد جبينيه على الآأرضء 
آأوهما جبينان: والجبهة بينهماء وهي ما 
أصاب الأرض في السجود., والناس لا يكادون 
يفرّقون بين الجبين والجبهة, فالجبيهة مسجد 
الرجل الذي يصيبه ندب السجود, والجبينان 
يكتنفانه, من كل جانب جبين. وهنا تحقق 
المقصود من الاختبارء. فلم يكن المقصود تعذيب 
| إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل بالذيح, 
ولكن المقصود تجريد قلب إبراهيم لله؛ لآن الله 


التوثيد 


العدد 10+ السنة الأربعون 


اتخذه خليلاً. ولا يجوز أن يكون خليلاً. ويحب 
مع الله غيره. 
[الصافات: ]١٠١5‏ هكذا جاوزت الاختبار وفزت 
ونجحت؛ لأنه قد عزم على الفعل» ومن عزم فقد 
فعل. إِنَاكدَيكَ جَرى الْمُحسيِنَ (05 إى هذا َوَ البكؤا 
لْمِينُ [الصافات: ]٠١5-1١٠‏ أي العظيم: وهل 
هناك ابتلاء واختبار أعظم من هذا الابتلاء 
والاختبار: أن يُوْمَر الرجل بذبح ابنه بيده, 
كُْ وت عط » التفت إبراهيم فرأى كبشًا 
سمينا عظيمًا فأخذه فذيحه. 
وريه بِإِسْحقَ اين لصَسِِسِيت 2597 [الصافات: 
]١1١١ -‏ فهل يُعقل بعد هذا أن يقال: إن 
الذييح كان إسحاقء الذبيح هو إسماعيل؛ 
لآن الله تعالى يشر إبراهيم بإسحاق بعد 
الانتهاء من الذيحء وكانت هذه البشارة بعض 
ما جزاه الله به في الدنيا على إسلامه وجهه 
لربه واستسلامه له؛: وكانت الدشارة لما حجاءت 
الملائكة لإهلاك قوم لوط عليه السلام, كما ذكر 
الله تعالى في سورة_هود وَلَقَدَ جََتَ رُسْلَآ 
يِعجْلٍ حَنِيِزٍ 3 ناآ دِيم لاصيِلْ إبّهِ نَحكِرَش 
وَأوبجَس متم يمَة تلوأ لاحت يما نآك قرم أو 
(©) انآ َيِه َصَحَكتَ مره إِسْحَقٌ ومن ونا 
سْحَقّ يَعقوب 5 تالت ولق َل وأنَا حَجْودٌ وعدا 
بعلي ميم ات هذا لَتَىَء عَحِيتٌ [هود: 9ك الا]. 
لنفسه بالإيمان والعمل الصالح وَطَالِمٌ لَقَيِهء 
مُبِيتٌ بالكفر أو ما دونه من المعاصي مُبِتٌ 
أي ظلمه بين ظاهر. 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحسنين, 
وأن يغفر لنا ذنوبا وإسرافنا في أمرنا وظلمنا 
يا 

والحمد لله رب العالمين. 
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الحمد لله لفان كلك عند ذا مباركا فه ملء 
السماوات وملء الأرض وملء ما سبنههما وملء ما شاء 
ربنا من شسيء بعدء والصلاة والسلام الأتمان الآكملان 
على خدير الخلق سند ولد آدم وعلى آله وصحيه 
اجمعن والتابعن ومن تبعه م إحسان إلى يوم الدين. 

لوده 
فقد سقنا في العدد السايق الشيهة الرابعة التي ألقى 
الشبهات. ثمكان الجواب عن هذه الشسهة, فتكلمنا عن:. 
صبانة الحجة إنما تكون بعدالة حاملها وكذلك عن ان 
الحجية لا تتوقف على الكتابة, ونكمل في هذا العدد, 
فنقول وبالله التوشدق ويه الثقة: 

الكتابة دون الحفظ فود 

الحفظ - عند المسلمين - أقوى من الكتاية وأوثق؛ فإن 
علماء الأصول إذا تعارض حديث مسموع مع حديث مكتوب 
يرجّحون المسموع.ء قال الآمدي في «الإحكام»: «وأما ما يعود 
إلى المروي فترجيحان؛ الأول: أن تكون رواية أحد الخبرين 
عن سماع من النبي صلى الله عليه وسلم, والرواية الأخرى 
عن كتابء فرواية السماع أولى؛ لبعدها عن تطرق التصحيف 
والغلط.. 

وكذا علماء الحديث قد اتفقوا على صحة رواية الحديث 
بالسماع - أي الحفظ - واختلفوا في صحة روايته بطريق 
المناولة أو المكاتية, والصحيح كما قال الحافظ في الفتح: 
شرط قيام الحجة بالمكاتبة: أن يكون الكتاب مختوماء 
وحامله مؤتمنًاء والمكتوب إليه يعرف خط الشيخ, إلى غير 
ذلك من الشروط الدافعة لتوهم التغبير. 

الحفظ أاقوى من الكتابة خصوصا من العرب ومن على 
شاكلتهم 

إن العرب كانوا أمة أمية, يندر فيهم من يعرف الكتابة, 
ومن يعرفها منهم قد لا يتقنهاء وإذا أتقنها فقد لا يتقن 
قراءتها القارئ منهم - خصوصا قبل وضع قواعد النقط 
والشكل والتمديز بين الحروف المعجمة والمهملة-. لذلك 
كان جُل اعتمادهم على الحفظ في تواريخهم وأخبارهم 
ومعارضاتهم وسائر أحوالهم. حتى قويت ملكة الحفظ 
عندهم: وندر أن يقع منهم خطأ أو نسيان لشيء مما حفظوه, 
بخلاف الأمم التي تعتمد على الكتابة. وهي متعلمة لهاء 
متمرنة عليهاء فإنه تضعف فيهم ملكة الحفظ ويكثر عندهم 
الخطأ والنسيان لما حفظوه. 


لتو دع يويح ببميميه يعدي يد مومه 
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ا هذه الحال مشاهدة بينناء فتجد الأعمى 
!أقوى حفظا لما يسمعه من البصير؛ لآنه جعل كل 
| ]اعتماده على ملكة الحفظ, أما البصير فإنه يعتمد 
| إعلى الكتاب. وأنه سينظر فيه عند الحاجة, وكذلك 
'إطلاب العلم, وترى التاجر الأمي يعقد عدة صفقات 
1 في ساعات قلائل ومع ذلك يحفظ جميع ما له عند 
|الغير, وما عليه له دون خطأ أو نسيانء بخلاق 
3 التاجر المتعلم الذي بتخذ الدفاتر في متجره وبعتمد 
"على الكتابة, فإنه سريع النسيان لما لم يكتبه, كثير 
]الخطا فيه. 

: ولقد ساعد العرب على تقوبة ملكة الحفظ 
|| عندهم طبيعة جوهم ومعيشتهم البسيطة؛ وذكاؤهم 
الحاد. وفهمهم القوي لما يحدث بينهم وخيرتهم 
]الواسغة بأساليب لسانهم وطرق بدانهم. 

1 الصحابة والتابعون وفوةالحفظ لديهم 

1 إذا كان هذا حال العرب في جاهليتهم, فما 
“أ بالنا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
'أورضي الله عنهم أجمعين: فقد قيَضهم الله سيحانه 
1 وتعالى لحفظ الشرع وصيانته, وحمله وتبليغه لمن 
بعدهمم, وماد قلوبهم إدمانا وتقوى ورهبة وخوفا 
من أن يبلغوا من بعدهم شيئًا من أحكام الدين على 
: غير ما سمعوا ورأوا من رسول الله ضلى الله علبه 
ا أوسلم, ومن غير أن يثيتوا ويتأكدوا أنه هو الحق 
' ]من ربهم, وهم قد حصلت لهم بركة ضحبة النبي 
| صلى الله عليه وسلم: وتربوا على نديه: واستنارت 
!| قلوبهم وعقولهم بنورهء وتاديوا بأدبه واستنوا 
3 بسنته. ودعا لهم بالعلم والحفظ والفقه كما ورد في 
أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. 

ا وكذلك التابعون كانت ملكة الحفظ عندهم قوية: 
| إفإنهم اجتمعوا بالصحابة وشاهدوا أحوالهم, 
إواتبعوا خطاهم واقتفوا آثارهم؛ وذلك ينفي عن 
السامع الحديث من أحدهم توهم خطأ أو نسيان أو 
|تبديل أو اختلاق. 

1 والأخبار التي تدل على قوة الحفظ عند العرب 
أكثيرة يعلمها القاصي والداني: فقد كان كثير من 
||| الصحابة والتابعين مطبوعين على الحفظ, مثل 
]ابن عباس والشعبي والزهري والنخعي وقتادة, 
1 فكان م سم أن بسمع القصيدة مرة واحدة 
/ وعفن ذلك فإن الكتايبة 'والحفظ بتناويان في 
1 المحافظة على الشيء. وغاليًا ما دمضعف أحدهما 
ا إذا قوي الآخرء وهذا يوضح لنا أحد الآأسباب التي 
اإحملت الصحابة على حث تلامذتهم على الحفظ 
'أونهيهم عن الكتابة؛ وذلك لأنهم كانوا يرون أن 
ا الاك اي لاد 


قيض الله سبحانه وتعالى 
الصحابة رضي الله عنهم 
لحفظ الشرع وصيانته وخمله 
وتبليغه لمن بعدهم, وملا 


الحفظ أعظم من الكتاية فائدة وآجددى نفعًا 
وذلك أن الحفظ - غاليًا - لايكون إلامع الفهم 
وإدراك المعنى. حتى إنه ليستعان بذلك على عدم 
نسيان اللفظ ومن حفظ شيئًا فإنه يراجعه حينا 
بعد حين ليأمن من زواله. وأهم من ذلك أن علمه 
يكون في صدره يصطحبه أينما ذهب ومتى كان» 
فيرجع إليه متى شاءء ولا يكلفه حمله حينئذ مؤونة 
ولا مشقة, وأما الكتابة فتفتقد ذلك كله؛ فقد تكون 
بغير فهم المعنى, اعتمادًا على أنه سوف يقهم ما 
كتيه بعد ذلك وقد تضيع عليه الفرصة في المستقيل 
لضياع المكتوب أو عدم وجوده عند الحاجة إليهه 
وغالبًا ما يجد مشقة في حمل المكتوب معه في كل 
وقت وكل مكان؛ وبذلك يكون نقلة العلم جهالاء وما 
أعظمه سيبًا في ضياع العلم؛ ومما يرشد إلى ذلك 
قول إبراهيم النخعي: «لا تكتبوا فتتكلوا». 
وقد قيل: 
اسْتودَع العلم قرطاسًا فضيعه 
وبئس مستودع العلم القراطيس 
وقال الخليل بن أحمد: 
ليس بعلم ما حوى,القَمْطِرٍ 
ما العلم إلا ما حواة الصدر 
الحكمة يك النهي عن كتابة السنة 
للعلماء في بيان حكمة هذا النهي أقوال: 
الأول: أنه نهاهم عن كتابتها خشية اختلاطها 
بالقرآنء واشتباهه بهاء فقد حرص النبي صلى 
الله عليه وسلم على تمييز القرآن كله بالكتابة عن 


العارفون للكتابة كانوا 
قليلين فاقتضت الحكمة 
فصر مجهود هم على 
كتابة القرآن الكريم» وعدم 
مإشتغالهيم وكاتايية افيدرة 


سائر ما يصدر عنه؛ وتخصيصه بها إلى أن يطمكن 
إلى كمال تميزه عن غيره عند سائر الناس» وإلى 
استقراره في القلوب وشيوعه بين الناشء حتى إنه 
إذا أخطأ فرد من الأمة - فخلط بدنه ودين غيره - 
رده سائر الأمة إلى الصوابء ولذلك لما اطمان النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى تميزه تمام التميز أذن 

القول الثاني: أنه نهى عن كتايبتها خوف 
اتكالهم على الكتابة. وإهمالهم الححتد الذي هو 
طببعتيم وسحدتهم,. وندلك تشعف فبهم ملكتاه. 
ولذلك كان النهي خاصًا دمن كان قوي الحفظ آمنًا 
من النسيان؛: وأما من كان ضعدف الحفظ فقد أجاز 
له النبي صلى الله عليه وسلم الكتاية كما حدت 
مع آني نثناةء وكذلك أجاز الكتابة لمن قوي حفظه لما 
كثرت جدًا وفاتت الحصر والعد. وضعف عن حفظ 
جمبعهاء » كما حصل لعيد الله بن عمرو رضي الله 


القول الثالث: أن العارفين للكتابة كانوا 
في صدر الإسلام قليلين. فاقتضت الحكمة قصر 
محهودهم على كتاية القران الكرية؛ وعدم اكبتقاليم 
بكتابة غيره؛ تقديمًا للأهم على المهم, ولذلك لما 
توافر عددهم أذن النبي صلى الله عليه وسلم في 
كتابة الحديث. 

القول الرابع: أنه نهاهم خشية الغلظ فيما 
يكتبيون من السنة لدم فى الكتايبة2» وعدم 


إتقانهم لها وإصابتهم في التهجيء فعلى هذا يكون 


من نُهُوا عن الكتابة كانوا لا يحسنونهاء اما من|" 
كان بحسنها فقد أذن له ولا يتطرق ذلك إلى القرآن؛ 
لأن القرآن كانوا يتوافرون على حفظه من كتب ومن ١|‏ 
لم دكتب, بخلاف الحخديث. 
إذنه صلوات الله وسلامه عليه بكتاية السنة 
قد ثبت إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بكتاية ما يصدر عنه من.غير وجه؛ فمن ذلك: 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي 
ذكره ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» أنه قال: 
«قلت: با رسول الله, أأقيد العلم؟ قال: «قيّد العلم». 
قال عطاء: وما تقييد العلم؟ قال: كتابته» [الطبراني 
في الأوسط /64]: : 
وحديثه رضي الله عنه عند أهل السنن قال: 
«كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى |" 
الله عليه وسلم أريد حفظه. فنهتني قريش فقالوا: 
إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:. ورسول الله بشرء بتكلم في الغضب 
والرضاء فأمسكت عن الكتابء فذكرت ذلك لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛: فقال: اكتب فوالذي 
تفسبى بيده ما خرج مني إلا حق» [أبو داود 717545 
وصححه الألباني]. 
وحديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا - عند ابن 
عبد البر والذهبي -: «قيدوا العلم بالكتابة». | 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه - عند أحمد 
والبيهقي - قال: «ما كان أحد أعلم بحديث رسول]| ١‏ 
الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد | | 
الله بن عمروء فإنه كان نكتب ييدة ويعي بقليه. | | 
وكنت أعي ولا أكتب, استاذن رسول الله صلى الله |7 
عليه وسلم في الكتاب فأذن له» [فسند أحمد .]452١‏ 
وروى التخازي ومسلم "سمكديهما إلى أابي| | 
هريرة رضي الله عنه أنه قال: «لما فتح الله على]' 
رسشوله صَلَىَ الله علنه وسلم مكة قام في الناس: | 
فحمد الله وأتنى عليه. ثم قال: إن الله حبيس|! 
عن مكة القيل _(أو القتل).:وسلط عليها رسولة !]ا 
والمؤمنينء فإنها لم تحل لأحد قبلي: وإنها أحلت لي | 
ساعة من نهارء وإنها لن تحل لأحد من بعديء فلا || 
ينقر صيدهاء ولا يُختلى شوكهاء ولا تحل ساقطتها ١|‏ 
إلا لمنشد» ومن قتل له قتبل فهو مخير النظرين: إما | 
يُفْدَى وإما أن دُقيد». فقال العباس رضي الله عنه: ١‏ 
إلا الإذخر فإنا نجعله فى قبورنا ويدوتناء فقال|)' 
صلى الله عليه وسلم: ,إلا الإذخر» فقام أبو شاد |1 
(رجل من أهل اليمن) فقال: اكتبوا لي يا رسول الله ١١|‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اكتيوا لآبى ١|‏ 
شاه». قال الأوزاعي: يريد: اكتبوا لي هذه الخطبة. ١‏ 
[متفق عليه]. 


وروى أحمد والبخاري ومسلم - واللفظ له - 
عن يزيد بن شريك التيمي أنه قال: خطبنا علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه فقال: «من زعم أن عندنا 
شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة (صحيفة 
معلقة في قراب سيفه) فقد كذب»» فيها أسنان 0 
وأشياء من الجراحات: وفيها: قال النبي صلى 

الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عَيْرِ إلى فَوْرِ 
أفمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدنًا فعليه لعنّة 
الله والملائكة والناس أجمعينء لا بقيل الله منه 
٠‏ يوم القيامة صرفًا ولا عدلاً وذمة المسلمين واحدة 
'أيسعى بها أدناهم, فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله 
|| والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا 
1 ولاعدلا ومن اذَعَى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير 

| أمواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا 
| | بقبل الله منه صرقًا ولا عدلاً». [متفق عليه. 

1 وروى أبو داود في السنن عن أبي سعيد 
|!]|الخدري رضي الله عنه أنه قال: «ما كنا نكتب غير 
|| |التشهد والقرآن» [أبو داود 548"], والتشهد معلوم أنه 
!]من السنة, فثبتت كتابة السنة عن أبي سعيد الذي 
0 روى حديث النهي عنها. 

| وغير ذلك مروي عن رافع بن خديج وابن 
أعباس, وعمرو بن حزم ومعاذ بن جبل وغيرهم من 
ا الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 

1 الجمع ين عاديت هى و اديت بوذن 
للعلماء في الجمع د بدنهما أقوال؛ منها 

١‏ أولا: أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية 

!| التباسه بغيرهء والإذن في غير ذلك الوقت. 

]| تانيًا: أن النهي خاص بكتابة الحديث مع القرآن 
في صحيفة واحدة والإذن كان يكتاية الحديث في 
أصضحف مستقلة تيسن فيها شيء من القران. 

ثالثا: أن النهي كان خاصًا بكُتاب الوحي - 
04 أ المتلو وهو القرآن - الذي كانوا يكتبونه في صحف 
١‏ لتحفظ في بيت الذبوة: والإذن لغيرهم. 

11 رابعًا: أن النهي لمن أمن عليه النسيانء ووّثق 
|| بحفظه. وخيف اتكاله على الكتابة, والإذن لمن خيف 
عليه النسيانء ولم يوثق بحفظه. 

1 خامسًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن 
|/العبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بالكتابة 
!/أدون غيره؛ لأنه كان قارئًا للكتب المتقدمة, ويكتب 
"| بالسريانية والعبرية, وغيره من الصحايبة كانوا 
|| أميين فلم يأذن لهم. 

1 سادسًا: أن يكون الإذن فابتقا للنهي - 

٠‏ نين فر اقل "ترا تكن فولستا مالف الت 


ل يصار إلى القول 
العجزعن الجمع بين 
الد ليلينالمتعارضين 


تكثر ويفوت حفظها رأى أن تُكتب وتُقيد. قال ذلك 
ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث»». والخطابي 
في «معالم السنن». 

سابعًا: من العلماء المعاصرين من قال: إن النهي 
ناسخ للإذنء وهو غير معقول للأسباب الآتية: 

-١‏ أنه لا يصار إلى القول بالنسخ إلا عند 
العجز عن الجمع بين الدليلين المتعارضين بغيره» 
وقد أمكن الجمع كما تقدم في الأقوال الخمسة 
الأولى. 

”- أن أحاديث الإذن متأخرة, فحديث: «اكتبوا 
لأبي شاه» متأخرء لأنه كان عام الفتح, وحديث أبي 
هريرة في المقارنة بينه وبين عبد الله بن عمرو 
متآخر أنضاء فإسلام أبي هريرة كان متاخرًا. 

وحديث همه صلى الله عليه وسلم بكتابة كتاب 
لن تضل الآمة بعده كان في مرض موته صلى الله 
عليه وسلم. 

- إجماع الآمة - إجماعًا قطعيًا - بعد عصر 
الصحابة والتابعين على الإذن وإباحة الكتابة, 
وعلى أن الإذن متأخر عن النهيء وهو إجماع ثابت 
بالتواتر العملي عن كل طوائف الأمة بعد الصدر 
الأول حتى الذين يقولون - في عصرنا - بأن 
النهي ناسخ للإذن؛ فإنهم ملأوا الصحف بالحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وللحديث بقبة إن شاء الله والحمد لله رب 
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647 11111000[ 1[ 2*01111111011ظ 
أنْ أبَشَرَ خَدِيجَةَ بِبَيتِ مَنْ قصب لا صَخْبَ فيه وَلا نَصَبَّ». [حم: (١لره١3),‏ وهو حديث حسن]. 

وفي الباب عن عَائشة رضي الله عنها وهو حديث متفق عليه, » وكذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه متفق 
علبه, وحديث عيد الله بن أد بي أوفى رضي الله عنه متفق عليه. 

والقصب: الدر الرطب المرّصّع بالياقوت. 

/اارهة 9- عن عَيْدِ الله يْنِ سَعْدِ رضي الله عنه قَالَ: سَأَنْتُ رَسُولَ اللّه صَلّى الله علَيِْوَسَلُمَ يما آَفضَلُ الصّلاةُ 
في يَنْتي أو الصّلاةٌ في المسَجِد؛ قال «الأَتَرَى إِلَى بَيْتي مَا أَقرَبَهُ منْ المشجد, فلآنْ أصَليّ في بَيْتي أَحَبٌ إِلَيّ من أَنْ 
أصلي في المشجدٍ إلا أنْ تَكُونَ صَلاَةٌ مَكْتُوبَة». [جه: .)1١141(‏ وهو حديث حسن صحيح]. 

101 -. عَنِ َبْنْ عَبَّاسِ رضي الله عنهما قَالٍ كَانَ رَسُول الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بَبِيتُ اللَيَالِي المتَتَابِعَةَ 
طَاويًاء وَآهْلَهُ لآ يَجدُونَ عاك وَكانَ أكثرٌ خَبْزِهِمْ خَيْرْ الشعير. [زت: 0 305) وقال: هذا حديث حسن صحيح]. 

1 عَن ابّْنِ عَبّاس رضي الله عنهما قَال: قال رول آللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «اسْتَنترُوا مَرْتَيْنَ بَالِعَتَيْن 
أو قَلاَفّاء. [د: : )١141(‏ وهوحديث حسن صحيح]. 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلهم: «قَالَ اللّهُ عَنَّ وَجَلَ: إِذَا آَخَدْتُ 
كَرِيمِتيْ عَيْدِي فصَبَّرٌ وَاحْتَّسَبَ لم أَرْض لهُ قَوَابًا دُونَ الجنة». . [أبو يعلى ح(/730030)؛ : وهو حديث حسن صحيح]. 

01 عَن ان عَبّاسِ رضي الله عنهما أن النَِّيّ صَلَى الله عَليْهِ وَسَلمَ قالَ: «نَحْنْ آخرٌ الأمَم وَأَوّلَ مَنْ يُحَاسَبُ 
يُقَالُ: أنْنَ الأمّة الأمَيّة وَنَبيْهَا فنْخنُ الآخرُونَ الأولونَ» احم ) ) وهو حديث صحيح]. 

1- عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنّهما قال: «كنًا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ في سَفَرِ, فَحَضَرَ النْخْرُ 
فَاشْتَرَكْنًا في البَعيرٍ عَنْ عشرّة وَالبَقرَّة عَنْ سَبْعَة». [جه: سيا ات الا نا/1 17 واللفظ للنسائي, وهو 
حديث صحيح]. 

رده -١‏ عَنِ ابْنِ عَنّاسٍِ رضي الله عنهما قال: قال رَسُول اللّه صَنَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلُمّ «مَنْ اذُعَى إلى غَيْرٍ آبيه 
أؤ كَوَنَى غَيْرَ مُوَاليَه فعَليّه لغنّة الله وَالملاَئكَة وَالنّاس أَجْمَعِينَ». [حم: الفييض ا كه لو وهو حديث حسن 
صحيح]. 

-١ 14‏ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى اللّهُ عََيْهِوَسَلْمَ وَآَصْحَابَهُ اثَمَرُوا مِنْ الجغْرَانّة, 
فَرَمَنُوا د وَجَعَلوا أَرْديَتَهُمْ تَحْتَ آبَاطهم قذ قدَُوهَا عَلَى عَوَاتَقِهِمْ اليُسْرَى. [د: (1864). وهو حديث حسن 

00 - عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما قَإِل: : كَانَ رَسُولَ اللّه صَلّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلُمَ ُقدَمُ ضْعَقَاءَ آفله بِغَلَسء 
وَيَأمُرُهُمْ يَعْنِي لأ يَرْمُونَ ألجمْرَة حَنَّى َطلعٌ الشمْسُ, [د: : )١1551(‏ وهو حديث حسن صحيح]. 

1515 رِعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولٍ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمّاء فَقَالَ: دنا 
غلا إنيٍ أُعَلْمُكَ كَلِمّات: اخُفْظ الله يَحْفظك: احخفظ الله تَحَدهُ تجاهك, إذا سَألتَ فَاسْآل الله وإذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعنْ 
باللّه. وَاعْنّمْ أن لآم َو اختَمَعَتَ عَلَى َنْ يَنْفَعُوكَ يشَئء لَمْيَنْفُعُوكَ إلا يشَْءء قد عَتَبَهُ إلهُ ل وَنَوْ اجتَمَعُوا عَلَى 
أَنْ َضْرُوكَ بِشَيْء لَمْ يَضْرُوكَ إلا بِشَيْءِ قَنْ كَتَبَهُ الله عَليّكَ, رُفعَت ث الأَْلامٌ وَحَفتٌَ الصُحّف. [ت )١5١5(‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح]. 

41م - عن ائْن عَبّاسٍ رضبي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولٌ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «تَابعُوا بَيْنَ الْحَجّ وَالْعُمْرَة؛ 
فَإِنَّهُمَا يَنْفيَانِ الفقرَ وَالذنُوبَ كَما يَنْفِي الكيرٌ خَبَتَ الحديد». إن: )١١5/0(‏ وهو حديث حسن صحيح]. 1 
1548 عَن عِكْرمّة قال: قَالَ الحجاجٌ بَنْ عَمْرو رضي الله عنه: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «مَنْ كُسرَ 


أو عَزِجَّ فَقَدْ َل وَعَلَيْهِ حَجَّةُ أَخْرَى» فَذَكَرْتُ ذلك لأبي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبّاسء فقالاً: صَدَقَ. . [د: (ككملا)ء ت(١:1)ء‏ 
ن(ه/؟ة١)ء‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح]. 

4 ١-عَنْ‏ عَبْدِ الله ْنِ مَسْعُودِ رضي الله عنه أن آبَا َكْر وَعُمَرَ بَشْرَاهُ آَنَ رَسُولَ اللّه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ: 
«مَنْ آَحَبُ أَنْ يَقرَأ القرْآنٍ غنضا كما أنزلء فليَفرَهُ عَلَى قرّاءة أَبْن أمَّ عَبْدِ». [جه: (188). حسن صحيح]» ‏ . 

1ت - عن عَيْد الله بْن عدي ابْن حَمْرَاءَ رضي الله عنه قال: رَآَيْتُ رَسُولٍ إللّه صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلُمَ وَاقها 
عَلَى الْحَرُْوَرَةء ققال: وَالله إنك لخيْرٌ أرض الله وَأحَبَ أرْض الله إلى الله وَلَولا أَنْيأُخْرِجِتُ مِنْكِ مَا خَرَحْتُ». وازق 
(975), جه :)2١٠١8(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريّب]. 

و«الحزورة»: موضع بمكة. 

1 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَِّيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلُمَ قَالَ: «رَحِمَ اللّهُ امْرَاَ صَلَّى قَبْلَ الْعَضْرِ 
أَرْبَعّاء. [د: (1711١1)ء‏ وهو حديث حسن غريب]: 

ا - عَنِ ايْنِ عُمَرَ رضي الله عنهماء قَالَ: من السّنّة آنْ يَغْتَسِلَ الرّجُلُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُخْرِمَ. [أخرجه البزار 
-١١/9(‏ زوائد) (حئ8 ٠‏ ) وقال: لا نعلمه عن ابن عمر من وجه أحسن من هذاء . وقال الحافظ في «شرح النخبية» 
(45): «قول الصحابي: من السنة كذاء فالاكثر على أن ذلك مرفوع»]. 

0# - عَنِ اْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النْبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: «إنَّ الله تَعَانَى جَعَلَ الْحَقْ عَلَى 
لسّان عْمَرَ وَقليه». آّت: (587"), وقال: هذا حديث خسن غريب من هذا الوجه, وفي الباب عن الفضل بن العباس 
وأبي ذر وأبي هريرة]: . 

7704 عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ يَأمُرُ بِالتَخْفِيفٍ 
وَيَؤْمُنَا بالصّافات. إن: (1975) وهو جد حسن طحو . 

1 -عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: : قَالَ رَسُولَ الله صَّى اللّهُ عَدَيّْه وَسَلَُم هما مِنْ جُرْعَة أَعْظَمُ آَخْرَا عنْدَ 
اللّه منْ جُرْعَة غَنْظ عَطَمَهَا عَيْدٌ الْتقَاءَ وَجْهِ الله». [جه: : (4189). وهو حديث حسن صحيح]. 

7707 عَنْ عند الله ين عُمَرَ رضي الله عنهما أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّه صَلّى الله علي وَسَلُمَ نَّهَى النّسَاءَ في 
ِخْرَامِهِنَ عَنْ القفَارَيّن وَالنقَاب وَمَا مَسُ الْوَرْسُ وَالرَعْقَرَانُ من الثيّاب. [د: (1870). وهو حديث حسن صحيح]ر 
1[ لاط -عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَبيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ فيمًا يَخكيه عَنْ رَنَهِ عَرَ وَجَلَ قال «أكُمَا 
عَيْدِ مِنْ عبَادي خَرَجّ مُجَاهدًا في سَبِيلٍ اللّه ابتعَاءَ مَرْضَاتيء ضَمِنَتُ لَهُ أن أزجعة إِنْ أَرْجَعْتَةُ بمَا أَصَابَ من أَجْرٍ 
أو غنيمّة, وَإِنَ قبِضته عَفَرْتُ لهُ وَرَحَمْته». إن: 187 وهو حديت متخي ]: 

لفك -عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أن رَسُولَ الله صَلَّى الله َلَيِْوَسَلُمَ وَقَفَ يَومَ النّخرِ بَْنَ الجَمَرَاتِ في 
الْحَجّة التي حَجّ» فَقَالَ: «أي يَوْم هَذَاه قَالُوا: : يَوْمُ الُخر. قال هَذَا يوم الحجٌ الأَكبَرِ. [د: (1440). وهذا حديث حسّن 
صحيح]. 

7 عَنْ ايْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَاَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلُم: «لَيْسَ مِنْ الِْرّ الصّيَامُ في 
السَفرء. [جه: (1510): وهو أحديث حسن صَتَيج]. 


َيِه وسَلْمَ علد 5 : (54). وقال الترمذي: هذا 0 

- عَنْ اْن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رَسُول اللّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: دلا تَرْقَعُوا أَيْصَارَكُمْ إلى 
السَّمَاء أَنْ تَلْتَمعَ» ٠‏ (سعني: في الصلاة). . [جه: 49 ١٠)ء‏ وهو حديث حسن صحتي].. ل 
977 - عَنِ اْنْ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: «من كان متحريها فَليَتَحَرُهَا 
يْلَةَ سَبْع وَعشرِينَ وَقال: تحرّوْها لَيْلةَ سَيْع وَعشْرِينَ يَغْني لَيْلّةَ القَدْرِ». [حم: (11/1). ح(488): وهو حديث 
صحيح]: 

وي -عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ: «يَغْفَرُ اللَّهُ للْمُؤَدَنِ مَدَّ صَؤْتِه 
وَيَشهَدُ لَهُ كل رَطب وَيَابِس سَمعٌ صَوْتَهُ. . [حم: ('؟/كل). زعا لفان وهذا حديت حسن صح): 

4 عَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أن رَسُوْلَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ لا نَامُ إلا وَالسّوَاكُ عنْدَهُ فإِذَا 
اسْتَيْقَط يَدَأَ بالسّواك. [حم: (/117) (ح0994). وهو حديث حسن]. 

6 - عَنْ ائْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: لَقَدْ رَأَنْتنَا َْمَ حُنَيْنَ وَإِنَّ الْفتتَيْن كُوَلَيَتَانِ وَمَا مَعَّ رَسُولٍ الله صَلّى 
الله عَلَيْه وَسَلّمَ مانَةُ رَجُلِ. [ت ت: (1188). وقال الترمذي: هذا حديث حسّن غريب]. 


لذ 1 إلتوقيد الهلية 0 السنة الأريعون 1 
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الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على 
أشرف المرسلينء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعينة ويعد: 

فقد انتهينا في اللقاء السابق مع قصة هؤلاء 
الفتية الذين أنكروا على قومهم ما يفعلونه من شرك 
بالله رب العالمين بغير سلطان واضح مقنع على ما 
يفعلون ويقولونء فهم يعبدون من دون الله ما لا 
ينفعهم ولا يضرهم, بل هي آلهة زعموها وصنعوها 
بأبديهم. ثم اتخذوها أندادا لله رب العالمين» وبات 
هؤلاء الفتية مهددين إذا بالرجم حتى الموت, أو 
إكراههم على الدخول في دين القوم وترك التوحيد 
الذي هداهم الله إليه. وهم لا يملكون عددًا ولا عتادًا 
لمواجهة أقوامهم, فتشاوروا فيما بينهم ماذا يفعلون؟ 
وقد ذكر الله لنا ماذا كوه وكيف خططوا للنجاة 
بعقيدتهم في قولهِ تعا 

قال تعالى: وَأ ِل 1 فِ [الكهف:”1]. الإبواء إلى 
الكهف والموت الأول النوم الول وَإدِ ار 


ريز نالعال يكو و تجوز منه ,لأ مو ادق 
ألو من مهاد له فهو الْمَهِمَدٍ ومن يَضْدِلٌ فلن يد له وَلِيًا 
0 [الكهف: 15 10] 

هذه صورة من صور الصراع بين الحق والباطل 
على منّ التاريخ» والتي ستستمر إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء والصورة هنا أن هؤلاء الفتية 
اعتزلوا قومهم فيما يعبدون من دون الله, اعتزلوهم 
في عقيدتهم, وفي عبادتهم, وجهروا بموقفهم في 
صراحة ووضوح. ولكنهم لا يأمنون على أنفسهم 
من يطش الملك وأعوانه: فتشاوروا فهداهم الله إلى 
اعتزال قومهم بأجسادهم كما اعتزلوهم في اعتقادهم, 
فاختاروا كهفا يبدو أنهم كانوا يلتقون عنده بعيدًا عن 
أعين القوم؛ اختاروا هذا الكهف يأوون إليه؛ أملاً في 
رحمة الله - سبحانه - أن يجعل هذا الكهف الضيق 
جنة لهم في الأرض وجُنَّة عن أعين المتربصين بهم: وقد 
كان؛ فقد نشر الله عليهم من رحمته في هذا الكهف, 
وتولاهم ولاية حفظ وصيانة ونصر على أعدائهم, 
ومن مظاهر ذلك: 

أوللة:.مظاهر رحصة الله يأصحاب ا لكهيف.. 

أ- أثنى الله عليهم ووسمهم بالهداية, وأن الله 
هو الذي هداهم لهذا الاختيار. 

ب- جعل الله لجوءهم إلى الكهف آية من عجائب 
آباته الكونية وكرامة لهؤلاء الفتية. 

ج- وفقهم الله سبحانه وتعالى لاختيار الكهف 
ا من حيث الموقع, فتاتي أشعة الشمس عليهم بطريقة 
0230-1 غ معتدلة فعند لتبروق تميل عن >يفهع ناجية اليمين 
١ 2‏ عباطن ضف , | 
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ٍ هي حارة محرقة ولا باردة مقلقة, مما يحافظ على بيئة 
نظيفة داخل الكهف خالية من الأشياء الضارة وخالية 
من الرطوبة والتعفن. 
د- ومنٍ مظاهر رحمة الله بهم أن ضرب على 
1 آذانهم 'فعطل وسائل السمع لديهم2ء وفي قوله 
| تعالى: فَضَرَّيْنَا عَلَى آذَانَهِمْ.. ... إعجاز علمي سبق به 
القرآن الاكتشافات العلمية الحديثة, فالقرآن لم يقل: 
«فضرينا على سمعهم» فالآذن هي الحاسة الوحيدة 
التي تعمل في مختلف الأحوال أثناء النوم, كما تعمل 
أثناء اليقظة, فجاء التعبير القرآني البليغ بالضرب 
1 0 
1 ل فيعزلهم عن 9 عزلا تامًا حتى يناموا 


ه- تعطيل المحفزات الداخلية والتي قد تساعد 


1 1 على إيقاظهم كالرغبة في الطعام أو الشرابء أو قضاء 


| ا الحاجة,؛ أو الشعور بالآلم. 
18 و حماية أجسادهم من التلف بتقليبهم ذات 


5 ْ ' اليمين وذات الشمال؛ لئلا تأكل الأرض أحجسادهم 


ويصابوا بتقرحات الفراش أو جلطات الأوعية 
الدموية؛ وبقاء أعينهم مفتوحة لكيلا تتعرض للتلف 
5 واأجسادهم تعمل في الحد الأدنى لاستهلاك الطاقة 
|01 للمحافظة على حيويتهاء وهذا كله يتعلق بحمايتهم 


| ز أما ما يتعلق بحمايتهم الخارجية, فقد 
ألقى الله الرهية في قلب من يراهم, . فمن ينظر إليهم 


1 | بحسبهم أيقاظا بينما هم نائمون: فيقر هاريًا عند 


[14] ( التوثيد العدد4/0السنةالاريعون ) ز التواثيد العدد 4/0السنةالأربعون ) العدد 470 السنة الأربعون 


رؤيتهم مما يملأ قلبه من الرعب كذلك جعل الله كليهم 
باسيطا ذراعيه عند باب ال اام مشحاز 0 
قال الله تعالى: مه وش تفرد وليه 
51 ِأَلسَمينِ ود وَدَاتَ ألَمَالُ وطلبهمر اد 3 
لو أطلعت عله لولَيِتَ مِنْهُمْ فرارًا وَلَمِْنَتَ ِنَم قبا 
[الكهف:18]. 

وهكذا نشر الله رحمته على هؤلاء الفتية الذين 
فروا إليه فآواهم وأيدهم بنصرهء وحفظهم داخل 
الكهف وخارجه ليبعثهم قبل موتتهم الأخيرة في وقت 
يريده - سبحانه - ليجعلهم للناس آية. فسبحان من 
تولى عباده الصالحين بالحفظ والنصر والتوفيق في 


الدنيا والآخرة. 
البعث الأول 0 
قال الله تعالى: وَِدَلِكَ بعتتهم ليسا را ملز 
قَالَّ آي .ع8 02 م َالو عضا يرما أ امريد ا 


5 أعلدٌ بم 2 ممما 6 


لات 
هَذِي إل الْمَدِسْقٌ فَظر ع 1 . ا م 
ايه بحكُم لمدًا 
لم إن ظهروا علو يجمُوكر أو بقِيدُوسة 
وهم و وان دابا ب فل 5 

1 م 

معنى مي :هو الإيقاظ يعني أيقظناهم من 
نومتهم الطويلة, واستخدم القرآنٍ الكريم لفظ البعث 
للتنبيه على أن في هذه الإفاقة دليلا على إمكانية البعث 
وكدفيته., قال العلامة ابن عاشور: والإشارة بقوله 
تعالى: وَكَذَلِكَ إلي المذكور من إنامتهم وكدفيتهاء أي 
كما أنمناهم قرونا بعثناهم. ووجه الشبه: أن الإفاقة 
آبة على عظيم قدرة الله تعالى مثل آية الإنامة. اه. 
أي كما جعل الله نومهم هذه المدة الطويلة آبة عجيبة 
فكذلك جعل بعثهم أيضا آية بليغة, وفي النوم والإفاقة 
دليل واضح على الكت والنشور. 

«ليتساءلوا بينهم» أي: بعثناهم فتساءلوا: كم 
لبثتم؟ قالوا: لنخنا وما أو بعض بوم. هذا احتهاد 
بعضهمح. بينما كان البعض الآخر في شك من هذه 
الإجابة, فلهذا أسند العلم بحقيقة المدّة ة إلى الله الذي 
أحاط بكل شيء علمّاء وقولهم: نموا مركم 
إشارة فيها حكمة وكأنهم يقولون: دعوا الخوض فيما 
لا علم لكم به. وانظروا فيما هو أهم, ألا وهو إرسال 
أحدكم بنقود من الفضة التي معكم ليجلب لكم طعاماء 
وكانهم استشرفوا إلى الإجابة على سؤالهم تأتى مع 
هذا الرسول الذي سيذهب لإحضار الطعام؛ لأنه سيطلع 
على القرية وأهلها وسيتعرف أخبارها وأحوال أهلها,ء 
ومن هنا يكتشفون مدة لبثهم بالتقريبء وقد كان ما 
توقعوا؛ فإن العملة التي كانت معهم كانت ترجع لزمن 
ذلك الملك الظالم الذي كان يجبر الناس على اتباع دينه 
الباطل؛ بينما تغيرت أحوال القرية الآن من الكفر إلى 
الإيمان» وذهب ذلك الزمن زمن الكفر والطغيان. 


قي 
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مَنْهُ [الكهف:؟1]: 

إشارة إلى تحريهم الحلال الطيب من الطعام, 
وإيمانهم بأن الطعام رزق من الله سساقه إليهم 
بفضله ورحمته يستحق الشكر عليه حتى ولو دفعوا 
ثمنه من الفضة, فالله سبحانه وتعالى هو 0 
أطعمهم وسقاهم وهذا مسلك “الؤونيه وفي قوا وام 
حلط" فسّره قولهم: ولا دنم 0 0 
وعللوا ذلك بقولهم: إِنَّهُمْ إن 0 
2 يدوك في مِلنهمْ ون تفشو إذا أبسذا 0 1 
فإن آخر عهدهم بالقرية قبل نومهم أنها قرية ظالم 
أهلها؛ يتبعون دين ملكهم الظالم وإذا علموا بخبر 
هؤلاء الفتية فسيكون المصير أحد أمرين: إما القتل في 
أبشع صوره وهو الرجم؛ أو عودتهم أي عودة الفتية 
في دين قومهم الذي فارقوهم بسببه وهو الشرك بالله, 
وعندئذ يكون هذا هو الخسران المبين. ولا حول ولا 
قوة إلا بالله رب العالمين. 

هذا وإذا كان في إيقاظ الفتية من رقدتهم الطويلة 
آبة لهم فهو أيضًا آية لمن عاصر الموقف وشاهد عودة 
هؤلاء الفتدة إلى ادام ويعديم من بوهم بعد أن 


بهم قال المت لوا أ علخ أمره هن زرك عَلََهِم 
قدي [الكهف: .]7١‏ 
وهنا سكت القرآن الكريم عن بعض التفاصيل 
التي تُفهم من السياق, وانتقل بنا إلى موطن العبرة 
مباشرة, سكت القرآن الكريم عن كيفية عثور القوم 
على مكان هؤلاء الفتية. وهي أنهم لما أرسلوا أحدهم 
بورقهم إلى المدينة ليجلب لهم طعامًا طيبًا في نفسه 
وفي مصدره وليس مما قد حرمه الله. وذهب صاحبهم 
إلى المدينة, فعجب الناس من هيئته وعجب هو كذلك 
مما رأى من تغدير الأحوال؛: وكانت الدراهم التي معه 
عليها تاريخ ضربها وصورة الملك الظالم, وتسامع أهل 
المدينة بأمرهم -قيصر الصغير مع أساقفة وقسيسين 
وبطارقة من المدينة التي قالوا هي (أفسس) - وقالوا 
غير ذلك - فخرج الجميع خلف هذا الشاب الذي 
دلهم على مكان إخوانه ووصل الجميع إلى الكهف 
وسبقهم الفتى إلى إخوانه ونظر القوم إلى الفتية 
وكلموهم وآمنوا بآيتهم, ولما انصرفوا عنهم ماتوا 
في مواضعهم, . وكانت آبة صدق لدين المسيح الحق. 
أقول: ترك القرآن هذه التفاصيل وانتقلٍ ننا 
مباشرة إلى موطن العدرة, فقال تعادى. وَِكَدَلِكَ 
ثرا علهم ليعلمواً اع وعد أن هه حَقّ وَأنَّ ألسَاعَة 3 ارب 
فيها . وكذلك أعثرنا أهلّ القرية على الفتية في كهفهم 
لتبرز أمامهم صورة من صور البعث حقيقة واقعة, 
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وليتأكدوا أن البعث والحشر يوم القيامة لاشك فيه | ]أ | 
قال العلامة ابن عاشور: «انتقل القرآن إلى جزء القصة - أ 
الذي هو موضع عبرة أهل زمانهم بحالهم وانتفاعهم . 
باطمئنان قلوبهم لوقوع البعث يوم القيامة بطريقة 
التقريب بالمشاهدة وتأييد الدين بما ظهر من كرامة 
أنصاره. 

وقد كان القوم الذين عثروا عليهم مؤمنين, فكانت 
آبتهم آبة تثببت وتقوية إدمان؛ فالكلام عطف على 
قوله: وََذَلكَ بَعَثْنَاهُمْ الآية». اه. 

ثم أوضحت الآبة الكريمة أن أهل القرية تنازعوا 
في شأن أصحاب الكهف أيتركونهم هكذا مع إحاطتهم 
ببناء يحفظ لهم هيبتهم ومكانتهم أم يبنون عليهم 
مسجدًا تعظيمًا لشانهم؟ وييدو أن الغلبة كانت |!]]) ' 
لأصحاب هذا الرأي الأخير؛ لأنهم كانوا من المتقدمين | | 0 
أصحاب المال والسلطان. أنه 

وهنا بقع سؤال: هل يجوز الاستدلال بما ورد هنا | 
على اتخاذ المساجد على قبور الصالحين؟ والإجابة: 
لا لما ورد في السنة الصحيحة من النهي عن ذلك 
والوعيد الشديد لمن فعلوه, والأحاديث كثيرة نذكر 
منها حديًا واحدًا على سبيل المثال لا الحصرء قال 
صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود والتنصارى | ١|‏ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». [متفق عليه]. ّ 

وقد توسيع الزدام طني في لكر الله في 4 
المسألة كما أشار إليها الإمام ابن كثير وغيرهما من 
أهل العلم, والله الموفق والمستعان: والحمد لله رب|. 
العالمين. 


71 .21621/11011113 :لاط 20هاملا 


الحمد للهء والصاذة والسلام على رسول 
فإن مقاصد الإسلام التي دلت عليها 
نصوص الشربعة هي تحقيق مصالج العباد 
قي العاجل والآحجل, وهذا ما أكده ا محققون 
من علماء الأمة, قال العز بن عيد السلام: «إن 
الشريعة كلها مصالح, إما درء مفاسد أو حلب 
مصالح». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن الشريعة 
جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلها». [منهاج السنة. النبوية: 
اراغلا]. : 
وقال ابن القيم رحمه الله: «الشريعة 
ميناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد 
في المعاش والمعاد. وهي عدل كلهاء ورحمة 
ومصالح كلها وحكمة». [إعلام الموقعين: .]١/8“‏ 
ومقاصد الحكم في الإسلام لا بقدر على 
تحقيقها في واقع الناس إلا الحاكم؛ لما له 
من سلطانء فيتمكن يه من تنفيذ ما يعجز 
عنه آحاد المسلمين: وبذلك نختصر الطريق 
ونبلغ الهدف. ونحقق المراد, فإن الله يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. 
مقاصد الحكم: 
قال أهل العلم في تعريف الإمامة 
«الخلافة»: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة 
في حراسة الدين وسياسة الدنيا به». 
[الآحكام السلطانية للماوردي: ص" ]. بعنى 
بذلك أن مقاصد الحكم في الإسلام تنحصر 
الملقصد. الأول: حراسة الدين: 
ويقصد بالدين هنا بداهة الإسلام» فهو 
الدين المطلوب حراسته بالحكم؛ وحراسته تعني 
شيئين: حفظه وتنفيذه. 
أولا: حفظ الدين: 
وحفظ الإسلام يعني إبقاء حقائقه ومعانيه 
. ونشرها بين الناس كما بلغها رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وسار عليها هو وصحابته الكرام 
ونقلوها إلى الناس من بعدهء وعلى هذا لا يجوز 
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أي تبديل أو تحريف في هذه الحقائق والمعاني: 
لآن التحريف والتبديل..يدخلان في نطاق الابتداع 
والإحداث في دين الله» ولا يجوز التردد أبِدًا في منع 
التبديل والتحريف بحجة حق الفرد في إبداء الرأي 
وحرية الفكر والاجتهادء لأن الفرد إن كان مسلمًا 
فليس من حقه أن يبدل دين الله. وإذا اختار لنفسه 
الضلالة ولعقيدته الفسناد فليس من حقه أبدًا أن يضل 
الآخرين أو يفسد عقائدهم: وإن كان الفرد غير مسلم 
فليس من حقه أبذًا أن بخرج على نظام دار الإسلام 
ويشوه حقائق الإسلام وإلا كان ناقضًا لعقد الذمة, 
ومع هذا فقد بقع المسلم في زبغ أو شبهة أو خطاء 
نتيجة فهم سقيم أو تضليل خبيث. فيجب على ولي 
الأمر- الخليفة - أو نائبه, أن يعمل على كشف الشيهة 
وإظهار الصواب بالدليل والبرهان حتى يظهر الحق 
ويستبين السبيل وتقوم الحجة: فإن أصر المبطل على 
باطله وسعى إلى نشره في الناس منع من ذلك وأقيم 
عليه ما يوجبه الشرع. 

وقد أشار الفقهاء إلى ما ذكرناه فقالوا: إن على 
الإمام «حفظ الدين على الأصول التي أجمع عليها سلف 
الأمة, فإن زاغ ذو شبهة عنه بين له الحجة وأوضح 
له الصوابء, وأخذه بما بلزمه من الحقوق والحدود 
ليكون الدين محروسًا من الخلل: والأمة ممنوعة من 
الزلل». [ابو يعلى الحنيلي ص١ .]١‏ 

ومن لوازم حفظ الدين: «تحصين الثغور بالعدة 
المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظهر الأعداء بغرة 
ينتهكون فيها محرمًا ويسفكون فيها لمسلم أو معاهد 
دمّا». [الماوردي ض١4].‏ 

والحقيقة أن دفع الأعداء عن دار الإسلام ضروري 
لحفظ الدين وبقائه؛ لأن استبلاء الكفرة على دار 
الإسلام ضياع للإسلام وطمس لحقائقه وفتنة عظيمة 
للمسلمين. وزعزعة لعقائدهم بسبتٍ حكم. الكفرة له 
وما يبذلونه لصرف المسلمين عن دينهم الحق بالوعد 
والوعيد والتلبيس والخداع والتضليل؛ بل نستطيع 
القول: إن من لوازم وتمام حفظ الدين إعلاءه وإظهاره 
على جميع أنظمة الكفر حتى لا يبقى للكفر حكم قائم 
ولا رابة مرفوعة, وهذا ما أشار إليه الماوردي إذ يقول, 
وهو يعدد واجبات:الإمام: «والسادس جهاد من عاند 
الإسلام بعد ,الدعوة ختى يسلم او يدخل:الذمة ليقام 
بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله». [الماوردي: 
ص ١غ‏ ]. 

قال الله تعالى: هُوَالرِءت دسل سل رو ا 


أحكامه في سائر معاملات 
الناس وعلاقاتهم فيما 
تنديم أوفي علاهاميم 
مع الدولة, وفي علاقة 
الدولة - دار الإسلام - مع 
غيرها من الدول: ومنها: 
حمل الناس على الوقوف 
عند حدود الله والطاعة 
لأوامره وترغبيهم في 
ذلك ومعاقبة المخالفين 
بالعقوبات الشرعية, 
ومنها: إزالة المفاسيد 
والمنكرات من المجتمع كما 
يقضي به الإسلام, إذ لا يمكن الادعاء بحفظ الدين مع 
ترك المفاسد والمنكرات بلا إنكار ولا إزالة مع توفر 
القدرة على ذلك. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا 
المقصد من مقاصد الحكم الإسلامي,» قال الله تعالى: 
الذِينَ إِنْ مَكَنَاهُم في الأزض آقامُواٍ الصّلاَة وَآَتَوًا 
الزْكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَغرُوف وَنَهُوْا عَنِ المذْكَر وَللّهِ عَاقبَةُ 
الأمُورٍ [الحج:؛؟]. 

والقول الجامع في سياسة الدنيا بالدين هو إدارة 
شئون الدولة والرعية على وجه يحقق المصلحة؛ ويدرأ 
المفسدة, وهذا يتم إذا كانت إدارة شئون الحياة وفقًا 
لقواعد الشريعة ومبادثها وأحكامها المنصوص عليها 
أو المستنبطة منها بناءً على قواعد الاجتهاد السليم, 
فهذه هي السياسة الشرعية لأمور الدنيا بالدين» ومن 
أوجه هذه السياسة التي يضطلع بها الحكم الإسلامي 
ويلتزم بها الحاكم المسلم: والتي أشار إليها الفقهاء 
ما دأتي: 

أولا: إقامة العدل بين التاس 

أول مظهر لسياسة الدنيا بالدين: الالتزام التام 


كسك بد 
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بالعدل في إدارة شئون الناسء وعدم الحيدة عنه 
مطلقًا؛ لأنه هو الأساس الذي لا قيام لدولة بدونه, ولا 
بقاء لأمة بفقده, ولهذا كان من صفة عقد البيعة للإمام 
أن يقال فيها: «بايعناك بيعة رضًا على إقامة العدل 
والإنصاف والقيام بفروض الإمامة». [أبو يعلى: ص4]. 

والعدل يتضمن إعطاء كل إنسان حقه. وعدم ظلمه 
في شيء» فمن الظلم تكليفه بما لا يجب عليه شرعًا أو 
أخذ ماله يغير وجه حق؛ أو منعه ما يستحقء وهذا ما 
أشار إليه الفقهاء, فالفقيه الماوردي يقول - وهو يعدد 
واجبات الإمام -: جباية الفيء والصدقات على ما 
أوجبه الشرع نصًا واجتهادًا من غير عَسَفء وتقدير 
العطاء وما يستحق من بيت المال من غير سرف ولا 
تقصير فيه ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تاخير. 
[الماوردي: ص١؟].‏ 

والعلآمة ابن خلدون يوضح الظلم الممنوع 
فيقول: «ولا تحسين الظلم إنما هو أخذ المال أو 
الملك من يد مالكه من غير عوض ولا سيبء كما هو 
المشهورء بل الظلم أعمَّ من ذلك, وكل من أخذ ملك أحد» 
أو غضيه في عمله: ا طالبه يغيرحق:.او فزض عليه 
حقا لم يفرضه الشرع فقد ظلمه؛ فجباة الأموال بغير 
حقها ظلمة, والمنتهبون لها ظلمة: والمانعون لحقوق 
الناس ظلمة: ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب 
العمران». [مقدمة ابن خلدون: ص١77].‏ 

وعلى هذا يجب على الخليفة أن يقوم بما يلزم 
لتحقدق العدل ومنع الظلمء وأول ما يلزم في هذا الباب 
اختبار الموظفين الأكفاء الأمناع, والثاني مراقبتهم. 
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-١‏ اختيار الموظقين الأكفاء الأمناء؛ لأن الخليفة 
لا يستطيع أن يباشر أمور الدولة والقيام على مصالح 
الناس بنفسه؛ لآن ذلك فوق طاقته, وإنما بباشر أمور 
الناس بواسطة نوابه أي الموظفين الذين يختارهم, 
وذلك بتخير الكفء الأمين: ومرد الكفاءة إلى القدرة 
على ما دتولاه. ومرد الأمانة عدم التفريط بشئون ما 
ولي عليه من مهام؛ وقد أشار القرآن الكريم إلى قانون 
تولي الأمور الواجب مراعاته من كل حاكم؛ قال تعالى: 
إِنّ خَيْرَ مَن اسْتَأْجَرْتَ القوي الأمِينُ [القصص:57]. 
فإِذا وُفق الخليفة إلى حُسِنَ اختيار الموظفين الأكفاء 
الأمناء حكموا بالعدل وحفظوا حقوق الناس ومنعوا 
عنهم الظلم. وشعر الناس بالأمن والأمان والاطمئنان 
وارتدع أولو الأطماع وأهل البغيء ولا يجرؤ قوي أن 
يعتدي على ضعيف؛ لأن الدولة أقوى منه. وبذلك يأمن 
الضعفاء من عدوان الأقوياء. 

وهذا كله يؤدي إلى كسب قلوب الناس وتوفيق 
صلتهم بالدولة وتعلقهم بالإمام, فيزداد حرصهم 
على بقاء دولتهم. واستعدادهم للذود عنها؛ لأنها في 
نظرهم كالبيت لهم وكالحارس لحقوقهم: أما إذا عين 
الخليفة الموظفين العاجزين والفاسدين والخائنين فإن 
الرّعية سيكتوون بنار فسادهم: وتعانون من ظلمهم 
وبغيهم مما يؤدي إلى ضعف صلتهم بالدولة: فتكثر 
الثورات و الفتن وتنتشر الفوضى وبعم الفساد. 

ولا يشفع للخليفة عند الناس كرهه لتصرفات 
ولاته الظلمة والفاسدين؛ لأن الناس يحملونه 
مسئولية اعمالهم؛ لأنه هو الذي ولاهم وأسند إليهم 
الأعمال, فلا يكفي كون الخليفة صالحًا في نفسه؛ بل 
لايد من اختبار الأآكفاء الأمناء, قال الماوردي عند بيان 
واجبات الإمام: «استكفاء الأمناء, وتقليد النصحاء 
فيما يفوضه إليهم من الأعمال ويكله إليهم من 
الأموال؛ لتكون الأعمال بالآكفاء مضبوطة والآموال 
بالأمناء محفوظة». 

'- مراقبة الأمناء والأكفاء ومتابعتهم: 

فقد. يخون الأمين. ويغش الناصح. ‏ وحتى لو 
لم ايخونو! نشوا #الواوع لي اللططاا رامن غين 
مستبعد: وظلم الناس خطأ كظمهم عمدا من جهة 
حضول-. الضونر بامظلوم . وكراهيته ٠‏ للظالم. من 
هنا يأتي الدور المهم للمراقبة المستمرة والدائمة 
للموظفين حتى لا تقع خيانة أو غشء ويقل بذلك 
الخطأ ويعرف الناس شدة الخليفة على إقامة العدل 
ومنع الظلم, ويخرج هو من عهدة الخلافة ومسئولية 
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الحكم: وقد نبّه إلى ذلك الفقيه الخنبلي أبو يعلى 
فقال: «على الخليفة أن يباشر بنفسه مشارفة الأمورء 
وتصفح الأحوال ليهتم بسياسة الآمة وحراسة الملة, 
ولا يعول على التفويض تشاغلاً بلذة أو عبادة: فقد 
يخون الآمين وبغش الناصح, قال تعالى: نا يَا دَاوْدُ إِنَا 
جَعَلنَكَ خَِيقَة في الأَْض فَاحْكُمْ بينَ اناس بِالحَقٍ وَل 

تَتبِع الْهَوَى [ص:72) فلم يقتصر على التفويض دون 
المباشرة, وقد قال النبي صلى الله عليه وسله: «كلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته» [متفق عليه]. 

ثانيًا: إشاعة الأمن والاستقرار: 

ومن واجبات الخليفة المهمة, , وكذلك . حكام 
المسلمين جميعًا: إشاعة الأمن والاستقرار في ديار 
الإسلام؛ حتى يأمن الناس على أرواحهم وأعراضهم 
وأموالهم, وينتقلوا في البلاد آمنين مطمكنينء ! 
هذا المقصود يتحقق بصورة كاملة بتطبيق الشريعة 
الإسلامية. أي بتطبيق العقوبات الشرعية على 
العابثين بأمن الوطن والمعتدين على الناس: شريطة 
أن يكون التطبيق عادلاً وعلى الجميع سواء بلا تمييز 
ولا محاباة, فإذا ما طبقت الأحكام الشرعية على 
المعتدين والخارجين على القانونء: أمن الناس» وخاف 
المجرم. وتحقق الاطمئنان. 1 

وقد أشار الماوردي إلى ذلك قائلا: «وعلى الخليفة 
إقامة الحدود لتُصان محارم الله تعالى عن الانتهاك, 
وتُحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك». 

ولا شك أن العقوبات الشرعدة لها أثر بالغ وفعال 


و 


في منع الإجرام وتحقيق الأمان في المجتمع؛ فهي من 
مظاهر رحمة الله بعباده. 

فبها ينزجر الإنسان عن ارتكاب الجريمة, 
فيتخلص من الإثم, وإذا وقع في الجريمة فإن إقامة 
الحد له تطهير وكفارة: فالحدود كفارات: كما أن هذا 
العقاب للمجرم مضلحة مؤكدة للمتجتمع ما يترتب 
عليه من اطمئنان للناس على حياتهم وأموالهم 
وإخافة المجرمبن. وهذه المصلحة العامة بهون معها 
الضرر الذي يصيب المجرم يسيب ما اقترفت نداه. 
قال إخعانى: وَلَكُمْ في القصّاص حَيَاةٌ نا أولي الََبَابٍ 
لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ [البقرة:91/1]. 

ثالثاً: استثمار خيرات البلاد: 

ومن مظاهر سداسة الدنيا بالدين: استثمار 
خيرات البلاد بما يحقق للرعية الاستقرار الاقتصادي 
والعيش الكريم, وقد أشار الفقهاء إلى هذا الواجب, 
فقد قال أبو بوسف في كتاب «الخراج» الذي وحهه 


إلى الخليفة هارون الرشيد: إن على الخليفة أن يأمر 
بحفر الأنهارء وإجراء الماء فيهاء وتحميل بيت المال 
وحده نفقات ذلك, وهذا نص كلامه: «فإذا اجتمعوا 
- أي أشل الخبرة - على أن في ذلك - أي في حفر 
الآأنهار - صلاحًا وزيادة في الخراج أمرت بحفر تلك 
الأنهار. وجعلت النفقة من بيت المال؛ ولا تحمل النفقة 
على أهل البلد؛ وكل ما فيه مصلحة لأهل الخراج في 
أرضهم وأنهارهم وطلبوا إصلاح ذلك لهمء أجيبوا 
إليه.إذا.لم.يكن فيه ضرر على غيرهم. وما ذكره أبو 
يوسف -رحمه الله- من ضرورة حفر الأنهار لآرض 
الخراج هو من قبيل التمثيل لا الحصرء يدل على ذلك 
عبارته: وكل ما فيه مصلحة لأهل الخراج في أرضهم 
وأنهارهم وطلبوا إصلاح ذلك لهم أجيبوا إليه». 

(وأرض الخراج: هي الأرض التي فتحها المسلمون 
وتركوها بيد أهلها على أن يدفعوا عنها ضريبة معينة 
تسمى: الخراج). 

كما يمكن القياس على ما ذكرة ابو يوسف 
في جميع الأعمال اللازمة لاستغلال ثروات البلاد 
وخيراتها على وجه يعود بالنفع العميم على الجميع؛ 
فهذه يجب القيام بهاء مثل تنظيم الري في البلادء 
وإقامة السدود. وتحسين الزراعة: واستخراج المعادن 
والبترولء وإقامة المضانع, وإصلاح الطرّق" التي 
تسهل نقل المحاصيلء وإيجاد سبل العمل الشريفة 
للمواطنين. إلى غير ذلك. من الأمور التي لا يمكن 
حصرها وعدهاء وتختلف باختلاف الزمان والمكان 
والظروف والأحوال. 

والحمد لله رب العالمين. 


تبه اتبت)[ك] 
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الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, وبعدٌ: 


تكلمنا عن ثلاثة أقسام من طرق الدلالة: دلالة العبارة, ودلالة الإشسارة, ودلالة النص,ء وبقى القسم 
| | آذ ا ا 02 


: | الرابع وهو دلالة الاقتضاء. 


رابعاء دلأالة الاقتضاءء: 

لقد بِيّن العلماء أن المعنى قد يُفهم ليس من 
مجرد الألفاظ التي رُكَّبِ منها النصء وإنما يقوم 
السامع بإضافة زيادة 2 تلك الألفاظ حتى بصير 
لها معنى سليم يرشد إليه سياق الكلام من خلال 
قرينة حال المتخاطبين أو من خلال قرينة توجبها 
صحة الكلام عقلاً, أو بوجبها صدق الكلام شرعًاء 
وبذلك فإن المعنى الذي يُفهم من هذا الكلام ليس 
3 تعنيه مجرد ألفاظه. وإنما هو المعنى الذي 
يُفهم بعد إضافة ألفاظ أو لفظ مقدّر بوجب تقديره 
ضرورة صدق الكلام أو صحته شرعًا أو عقلاً. وكل 
ذلك يُعرف من خلال سياق الكلام. 

وقد بِيّن العلماء أنه إذا كان صدق الكلام أو 
صحته الشرعية أو العقلية تتوقف على معنَّى خارج 
عن اللفظء قيل للدلالة على هذا المعنى المقدّر «دلالة 
اقتضاء؛ لأن استقامة الكلام تقتضي هذا المعنى 
وتستدعبه. [السياق وأثره ودلالات الألفاظ: د. عبد المجيد 
السوسوة ص84]. 

-١‏ تعريقهاء: 

هي دلالة اللفظ على معنى لازم مقصود للمتكلم 
بتوقف عليه صدق: الكلام, أو صحته العقلية, أو 
صحته الشرعية؛ وذلك يكون بتقدير محذوف. 

- وقيل: هي: ما كان المدلول فيه مضمرًا إما 
لضرورة صدق المتكلم, وإما لصحة وقوع الملفوظ 
فك. 

أي: أن المدلول فيه مضمرء ولم يُنطق به: ولكن 


| دكون من ضرورة اللفظ. 


- فدلالة الاقتضاء لا تكون أبدًا إلا على محذوف 
دل المقام عليه, وتقديره لا بد منه؛ لأن الكلام دونه لا 
يستقيم, فالمعنى يقتضيها لا اللفظ. 

؟- أنواع المقتضى - يفتح الضاد -: 

المعنى الزائد الذي بيستدعيه النصء والذي 
بتوقف صدق الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية 
على تقديره. ينقسم إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: ما يتوقف عليه صدق الكلام: 

وهو ما يجب تقديره لضرورة صدق الكلام؛ وإلا 
لكان الكلام مخالقًا للواقع والحقيقة, أمثلة ذلك: 

المثال الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه.. [ابن ماجه 7٠١45‏ وصححه الآلباني]. 

[فائدة: المشهور في كتب الفقه والأصول: رُفع 
عن أمتيء وهو لم يصحّ بلفظ «رفع» وقد خرّجه ابن 
«الملقن» من ثمانية طرق, ثم ذكر: أنه بلفظ «رُفع» 
ضعيف. [انظر البدر المنير: 4//لالا١-‏ “1417]. 

وكذا قال الزركشي: لا يوجد بهذا اللفظ, (رفع) 
وأقرب ما يوجد بلفظ رفع عن هذه الأمة ثلاث.. 
رواه ابن عدي في «الكامل», وقال بنكارته «التذكرة في 
الأحاديث المشتهرة 257/1. 

- ظاهر الحديث يدل على أن كلاً من الخطأ 
والنسيان قد وُضعا عن الأمة, وأنهما لا يقعان 
فيهاء وهذا لا يطابق الواقع؛ حيث إنه يقع في الأمة 
الخطأ والنسيان والإكراه. والرسول صلى الله عليه 


بق 


وسلم لا يخبر إلا صدقاء ولآجل هذا لا بد من تقدير 
محذوف, وهو: «الإثم» أو «الحكم, فيكون المعنى: إن 
الله وضع عن أمتي إثم الخطاء وإثم النسيان» وإثم 
ما اسذكرهوا عليه. 

«فالإثم» مسكوت عنه في هذا المثال» وتوقف 
صدق الكلام - مطابقته للواقع - على تقديره؛ فيعد 
من مدلول الكلام بدلالة الاقتضاء. 

المثال الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف (أي سلّم) 
من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم 
نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: لم أنسٌ ولم تقصرء كل ذلك لم يكن.. 
[متفق عليه]. 

يح اعبات ا م 
ينس ولم تقصر الصلاة: 'والواقع أن النبي صلى 
الله عليه وسلم نسي وسلّم من ركعتين, فلا بِدّ من 
تقدير محذوف في الكلام حتى يطايق الواقع: وهذا 
المحذوف هو: «في ظني» فيكون المعنى: لم أنسٌ ولم 
تُقصرء كل ذلك لم يكن في ظني. 

المثال الثالث: عن حفصة رضي الله عنها 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيّت 
الصيام من اللدل فلا صبام له. [النسائي 1777١‏ وصححه 
الآلباني]. 

فإن ظاهر الحديث يدل على نفي وجود ذات 
الصيام إلا بعزم ونية, وهذا لا يطابق الواقع؛ لآن 
ذات الصنام وصورته قد دقع دون نية قلا بد من 
تقدير شيء زائد ليطابق الحديث الواقع وهو لفظ: 
«صحنبح». 

فيكون تقدير الكلام بعد الزبادة: من لم يبيت 
الصيام من الليل فلا ضيام صحيح له. 

فوائد: 

-١‏ رلا صيام له»: نكرة في سياق النفي. فتعم 
كل صيام (فرضا كان أو نفلا). ولا يخرج من العموم 
إلا ما جاء الدليل بعدم اشتراط تبييت النية فيه 
من الليل. 


- وقد ورد الدليل الخاص بعدم اشتراط تببدت 
النية من الليل في صيام النفل؛ فعن عائشة رضي 
الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم 
ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا قال: فإني 
صائم.ء وفي رواية قال: إذن أصوم. (رواه البيهقي وقال: 
وهذا إسناد صحيح: انظر إرواء الغلبل 4//ا7١).‏ 

؟"- صيام الفرض كصوم رمضانء. وصيام 
الحديث من وجوب تبييت الذية من الليل. 

"- هل يجوز إحداث نية الصوم في أي وقت 
من النهار؛ اختلف العلماء في ذلك؛ فذهب .الحنفية 
والشافعي في القديم إلى جواز إنشاء النية حتى 
وقت الزوال (الظهر) وذهب الحنابلة والشافعي في 
الجديد إلى جواز ذلك في أي وقت من النهارء سواء 
كان قبل الزوالء أو بعده: ولعل ذلك هو الراجح 
لعدم وجود دليل صريح يفرق ما بين قبل الزوال 


وما معد الزوال: 
النوع الثاني: ما توقف علبه صحة الكلام 
شرعًا: 


كك ما وجب تقديره ضرورة تصحيح الام 
عا فيمتنع وجود الملفوظ به في النص شرعًا 
د المقتضى. 

00 الأول: _قوله تعالى: من كانت وسُ 
رِيضا أو أو عَلَ سَمَرٍ هِدَّهُ من اوح :[البقرة:184]. 
فظاهر الآنة بدل على أن المسافر دمصوم عدة من أيام 
العرإسواء ضام في سغزة إوائع بميع: والحجموون 
يقولون: إنه يوجد كلام مقدّرء حتى يتضح معنى 
الآية. والكلام المقدّر هو: ومن كان مريضًا وعلى 
سفر - فأفطر - فعدة من أدام أخر. 

[وهذا لا ل الس 
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ال معنسى المقدر ددلالةهة 
' اقتضاءء؛ لأن استقامة 
الكلام تقتضي هذا المعنى 
وتستدعيه 


فانيجست؟ فضرب فانيجست. فالتقدير حسب 
الاقتضاء أسلوب عربي», والقرآن حاء به]. 
ولكن الشرع دل على أن المسافر إذا أفطر في 
سفره فعليه القضاء في أيام أخرء أما إذا صام في 
سفره فلا موجب للقضاء علده. 
فيكون التقدير: أو على سفر - 
من أيام آخر. 


فأفطر - فعدة 


مدع عو رول 


المثال الثاني: في قوله تعالى: فتحرر رقبق 
[النساء:97]: الذي هو في معنى الأمر, أي فحرروا 
رقبة, فهذا الأمر مقتضى بملك هذه الرقبة؛ لأن 
تحرير الحر لا يتصورء وكذا تحرير ملك غيره عن 
نفسه, فملك الرقبة ثابت بالنص اقتضاءء فيكون 
التقدير: فتحرير رقبة (مملوكة لك). 

المثال الثالث: قول الله تعالى أَوْ يو أَذَى من رَأِء 
هَيِذَيَةُ : فظاهر الكلام أن من به أذى من راسسه فعليه 
فدية, وهذا لايصح شرعًاء فيكون الاقتضاء: أو به 
أذى من رأسه - فحلق شعره - ففدية 

النوع الثالث: ما يتوقف عليه صحة الكلام 
عقلا: 

أي ما وجب تقديره ضرورة لتصحيح الكلام 
من جهة العقلء فيمتنع وجود الملفوظ تعقلا بدون 
ذلك المقتضى. 

المثال الأول: قوله تعالى: حرمت عَنَكُمْ 
أُحَمسكَي [النساء:*7]: فإن العقل يمنع من إضافة 
التحريم إلى ذات الأمهات, فوجب إضمار فعل 
يتعلق به الحكم - وهو هنا التحريم -, فوجب 


العدد 510 السنة الأربعون 


إضمار الوطء؛ نظرًا إلى أن العقل يقتضيه: فيكون 
التقدير: حرم عليكم وطء أمهاتكم. 59-0 

المثال الثاني: قوله تعالى: حَرَمَتَ عَلِيَكّه ألْمَيِنَهُ 
[المائدة:7]: فإن العقل يمنع من إضافة الحكم إلى ذات 
الميتة, فوجب عقلا إضمار فعل يتعلق به التحريم, 
وهو هنا: الأكل. فيكون التقدير: حرم عليكم أكل 
المبتة. 

المثال الثالث: 


قوله تعا وَسْصلٍ لْمَرِيّة 


لَى كنا فا وَالْعِير لي وا و وَإِنَا دهت 


[يوسف:81], فسؤال القرية لا يصح عقلاً إلا بتقدير: 
واسأل - أهل - القرية؛ لآن السؤال للتنبيه؛ وإذا 
كان كذلك فالمسئول يجب أن يكون من أهل البيان, 
فاقتضى الكلام تقدير «الأهل» ليصح ويستقيم. 

وكذلك يقال في «العير» فيكون الاقتضاء: واسأل 
أصحاب العدر. 

*- أركان الاقتضاء: 

من تعريف الاقتضاء, وأقسامه, يكون للاقتضاء 
ثلاثة أركان: 

ل المقتضي - بكسر الضاد: وهو النصء أو 
الكلام الذي يستلزم معنى مقدرًا. 

وت المقتضى - بفتح الضاد -: وهو المعنى 
المزيد المقدر الذي طليه واستلزمه - ضرورة - كلام 
الشارع: أو المتكلم لتصحيحه. وليستقيم معناه 
شرعًا أو عقلاً. 

ج- الاقتضاء: وهو النسية بينهما (أي بين 
المعتحى والمقتضى): أي: أن استدعاء المكتفوق 
نفسه لذلك المقدر لحاجته إليه. ولعدم استقامة 
المعنى إلا بذلك التقدير والزيادة. ويسمى اقتضاء. 

- فإن توفرت هذه الأمور في الكلام المراد 
استخراج حكم شرعي منه يكون ما ثبت به حكم 
المقتضى. 

5- هل للمقتضى عمومى؟ 

- من معاني العموم: الشمول والتناولء يقال: 
عم المطرٌ البلاد. إذا شملها فهو عاء. 

- والمقتضى: - كما ذكرنا - هو ما استدعاه 
صدق الكلام أو صحته من غير أن بكون مذكورًا في 
اللفظ ولولاه لاختل أحدهما. 

- والمراد بهذا المقتضى: أنه إن كان نَم تقديرات 
لتصحيح الكلام وصدقه. فإنه يضمرٌ الكل» فيكون 
متناولاً لجميع ما يصح تقديره. 

وإذا كان المقتضى عامًا يشمل أفرادًا كثيرين: 


2 


3ت كع إن مضسرماة 


كت 


ولم يقم دليل على تعيين واحد منهاء فهل ما قُدّر 
لاستقامة المعنى؛ يم عمع الأفراد التي في النص 
العام, أو هو يخص ما قُدّر له فقط؛ 

ولقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على 
رأبين: 

الرأي الأول: أن المقتضى له عموم, وهو مذهب 
الشافعي وجمهور الحنابلة وآخرين: فقالوا: إن 
المقتضى بمنزلة النص في ثبوت الحكم, فإذا كان 
النص عامًا فالمقتضى أيضًا يكون عامًا. 

- وأيضًا إن اللفظ في مثل قوله صلى الله عليه 
وسلم: «وضع عن أمتي الخطأ والنسيان..» بدل 
على رفع ذات الخطأء وهذا متعذرء فوجب تقدير 
ما هو أقرب إلى رفع ذات الخطأء وهو رفع جميع 
الأحكام. 

الرأي الثاني: أن المقتضى لا عموم له. وهو 
مذهب الحنفية وبعض الشافعية, وذهب إليه 
جمهور الأصوليين؛ وقالوا: إن ثبوت المقتضى كان 
للضرورة فقطه فلو كان النص أو الكلام مقيدًا للحكم 
بدونه لم يصح إثباته لغة ولا شرعًا. 1 

وإذا كان هو للضرورة: فالضرورة تقدر 
بقدرهاء ولا حاجة لإثبات العموم فيه ما دام الكلام 
مقيدًا بدونه, قياسًا على أكل الميتة, فإنه لما أبيح 
للضرورة: كدر بقدرهاء وهو سد الرمق فقطه وما 
وراء ذلك من الحمل والتناول حتى الشبعء؛ فلا يثيت 
حكم الإباحة فيه. 

- أخرهذا الخلاف: 

- ترتب على ذلك اختلافهم في بعض الأحكام 
والفروع الفقهية. ومنها على سبيل المثال: .| 

أن من تكلم في صلاته ناسيًا أو مخطنًا أو 
ساهيًا عند أصحاب الرأي الأول (الذين يرون عموم 
المقتضى) لا تبطل صلاته, إذا كان الكلام قليلاء 
واحتجوا بعموم المقتضى في حديث النبي صلى 
الله عليه وسلم: «وضع عن أمتي الخطأ والنسيان»» 
فقالوا: إن الحكم الذي عفي عنه عام شامل للحكم 
الدنيويء وهو عدم بطلان الصلاة, والحكم الأخروي 
وهو عدم الإثم والمؤاخذة. ولهذا الأصل قالوا: لا 
بقع ظلاق المكره والمخطئ؛ ولا يفسد الصوم بالآكل 
مكرمًا أو مخطنًا أو ناسنًا. 

- أما أصحاب الرأي الثاني (الذين يرون عدم 
عموم المقتضى): أن من تكلم في صلاته ناسيًا أو 
مخطنًا أو ساهيًا بطلت صلاته ولا إثم عليه. لكن 


0 الك 172 


مسسحتمج 
أجمعبوا/على أن ١‏ 
قوله عليله'الصلاة 
والسلام: وضع عن 
أمتي الخطأ والنسيان 2 | 
- أن هذا ليس في 
إتلاف الأموال وانما 
المراد يه رفع المأثم 


ظ 


+ عنال را 


عليه إعادة الصلاة مرة أخرى؛ حيث قالوا: إن 
قوله صلى الله عليه وسلم: «وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان» لا عموم له, فيكون المرفوع حكمًا واحدًا 
وهو: «الإثم» المقتضي للعقوبة في الآخرة, ولم يرفع 
الحكم الدنيوي؛ وهو الإعادة. 

فوائد: 

-١‏ أجمعوا على أن قوله عليه الصلاة والسلام: 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان - أن هذا ليس في 
إتلاف الأموال وإنما المراد به رفع المأثم. [الاستذكار 
لابن عبد البر 7/0/6]. 

"- وكذلك من أتلف نفسًا بالخطاء فإن 
عليه الضمانء يرفع عنه الإثم؛ ولكن لا يرفع عنه 
الضمان. 

فإتلاف الأموال والأآنفس لا يُعتبر فيه القصد 
فيه للضمانء ولهذا قال الله تعالى: وَمَاكَارَتَ 

مُؤْمِنٍ أن أن يفل مَوّْمِيً إل ١‏ حَط ومن من كَتلَ مُؤْمِئَا حَطَكًا 
مسر ركبو مَك وَدِيَهُ تُسَلَمَةإِكَ أَهلوء إل أن 
يصَددرأ [النساء:947]. 

[الموسوعة الفقهية 247/5 257١/45‏ شرح 
تنقيح الفصول للقرافي //رده: إجابة السائل 
للصغاني ,774/١‏ 775, المهذب في علم أصول الفقه 
المقارن 1777/4, “1777 تلخيص الأصول للزاهدي 
١ه‏ مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي 2581/١‏ 
187, معالم أصول الفقه للجيزاني 4407: كل ذلك 
بتصرف]. 
وللحديث بقية إن شاء الله. 


الحمد لله اوحده والصلاة والسلام على من لا 
نبي بعده؛ وبعدٌ: 

فإن من الشبهات التي أثارها الشيعة حول 
الصحابة الأطهار احتجاجهم بما رواه البخاري ومسلم 
في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاة وفي 
البيت رجال فيهم عمرء قال صلى الله عليه وسلم: 
«هلم أكتب لكم كتايا لا تضلون بعده». فقال عمر: إز 
رسول الله قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآنء حسينا 
كتاب الله. واختلف أهل الببت واختصمواء فمنهم من 
يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله كتابًا لن تضلوا 
بعده؛ ومنهم من يقول ما قال عمرء فلما أكثروا اللغو 
والاختلاف عند رسول الله؛ قال صلى الله عليه وسلم: 
«قوموا» [متفق عليه]. 

وطعنهم في الصحابة من خلال هذه الرواية 
يتمثل في الآتي 

-١‏ زعموا كذبًا أن عمر رضي الله عنه قال: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر: وهذا كذب 
على عمر رضي الله عنه. بل إن الصحيح كما في 
الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع؛ وكان مرضه 
صلى الله عليه وسلم شديدًاء فعن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
بوعك وعكا شديدًا : فاشفق عليه وقال: با رسول الله, 
إنك توعك وعكًا شديدًاء فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «إني أوعك كما يوعك رجلان منكم». فقال ابن 
مسعود: «أذلك لأن لك الأجر مرتين؟» فقال: «نعم». رواه 
الجخاري ومسلم: 

ولذا لما سمع عمر رضي الله عنه النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول: «هلم أكتب لكم كتابًا». أشفق على 
النني صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم غلبه الوجع اتركوهء دعوه يرتاح: ثم 
بعد ذلك يكتبء وقال عمر رضي الله عنه مبينا علة 
هذا القول: إن رب العالمين قد أكمل الدينء وأتم علينا 
النعمة, ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك من 
صغيرة ولا كبيرة إلا بيّنهاء كما عند ابن خزيمة قال 
ضبلك. الله علبه وسلم: «والله اما تركت ديكا مقزنكم 
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إلى الله والجنة إلا وأخبرتكم به وما تركت شينًا مما 
أمركم الله به إلا قد أمرتكم به, وما تركت شينًا مما 
نهاكم الله عنه إلا قد نهيتكم عنه». [السلسلة الصحيحة: 
]. 

وقد بَيْنَ عليّ رضي الله عنه ما أراد النبي صلى 
الله عليه وسلم كتايبته؛ حنث قال رضي الله عنه: إن 
النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتيه بطبق يكتب 
فيه. فخشدت أن تذهب نفسه قبل أن آتيه بالكتاب»: 
فقلت: يا رسول الله: إني أحفظ وأعي: فقال صلى الله 
عليه وسبله: «أوصبيكم بالصلاة والزكاة2. وما ملكت 
أيمانكم». [أحمد في المسند 597]. 

هذا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يكتبه: والزواية توضح أن وستول الله صلى الله عليه 
وسلم أمر علنًا رضي الله عنه: فلماذا يلوم الشيعة 
الصحابة ولا يلومون عليًا؟! 

والحقيقة أنه لا لوم على أحد من أصحاب النبي 
الأطهارء فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح لعلي بما 
أراد أن بكتب. وهل سيكتم رسول الله صلى الله عليه 
وسلعواجة مريت ابرع قله يزيائقه إبنقة 1 جنغ محال 
لأنه أمر _ حم ما وجا الله إلبي يقولٍ سبحا 0 
ير سول بل ما أل يلك مِن ريك وإن لز تفعل فا 
بلَضَت رسالته, واله يَعَصِمَلك مِن التَاسَ [المائدة:/30]. 

وخلاصة القول: أن الصحابة الأبرار امتنعوا 
شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وعلىّ 
رضي الله عنه حفظ ما كان بريد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن بكتبه. بيد أن الشيعة لا يفقهون!! 

ثانمًا: زعمهم أن صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم انفضوا إلى العدر والتجارة: وتركوا رسول 
اللوسيلي اللبدعليه :و قائمًا يخطب الجمعة؛ وذلك 


د ع "م بس سدم 


استنادًا له تعالى: وَإِذا روأ ججدرَة أوهُوا أنَصُوا ليها 
72 وك امهل مَا عند مناه 2 ين اللزى ومن لنت واس 


أَلزَرْقِنَ [الجمعة:١١].‏ 

وهذا يدل على عدم اتباعهم لنبيهة: وقلة 
دينهم وإيمائهم. وللرذ على هذه الفرية نقول: إن 
هذه الواقعة لت عندما كانت الصلاة مقدمة على 
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الخطبة, وذلك في أول الأمرء يقول الحافظ ابن حجر 
في الفتح ("؟/497): «ترجيح كون الانفضاض وقع في 
الخطبة لا في الصلاة هو اللاتق بالصحابة الأآدرارء 
وتحسينًا للظن بهمء وعلى تقدير كون الانفضاض وقع 
في الصلاة حُمل على أن ذلك وقع قبل النهي». 

هذا أولاء وثاننًا: أن الشيخين أبا بكر وعمرء »رضي 
الله عنهماء » كانا من الذين بقوا مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ فعن جابر رضي الله عنه قال: بينما 
النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائمًا؛ 
إذ قدمت عير إلى المدينة, فابتدرها أصحاب رسول الله 
و المع ع عبر قمر با سر سودي 
حلا وعمرء فنزل له سبحانه: وَإذَا 
َأ ا 11 5 ك مما هنْ ما عِنْدَاَه 2 
مَنَ الله ومن اليَجَرةَ وأّه حير أَلَزْقِنَ [الجمعة:١١]‏ لمم 
57م ]. 

فماذا يقول الشيعة في عدم انفضاض أبي بكر 
وعمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كبار 
الصحابة: كما تبن روابة البخاري في كتاب التفسيرء 
حديث (857). 

ثالثا: زعمهم أن الصحاية عادوا بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كفارًا يضرب بعضهم رقاب 
بعض» كما في الحديث. 

وردًا على هذه الفرية نقول: إن ما وقع بين 
الصحابة من قتال؛ إنما وقع دون استحلال؛ وإنما عن 
تأويل واجتهاد, كما أن إطلاق لفظ الكفر في الحديث 
يعني عدم التشبه بفعل الكافرين أي لا تفعلوا فعل 
الكفار فتشابهوهم في قتل بعضهم لبعض. 

يقول الحافظ ابن حجر: «وإطلاق الكفر على قتال 
المؤمن .. مبالغة في التحذير من ذلك؛ لينزجر السامع 
عن الإقدام عليه. وليس ظاهر اللفظ مرادًا أو أنه على 
سبيل التشبيه؛ لأن ذلك فعل الكافر». [الفتح: ,5١/1١‏ 
حديث رقم الاءلاء ٠04ل].‏ 

وهناك أقوال أخرى للعلماء فى بيان هذا الحديث: 
فمنهم من قال: لا ترجعوا بعدي كفارًا أي كفارًا بنعمة 
الله. أو المراد ستر الحق أو كفارًا بحرمة دماء 
المسلمينء وقال البعض: الحديث يُحمل على ظاهره 
في حال الاستحلال أي استحلال قتل المسلم لأخيه. 
[راجع الفتح: ١537/1؟].‏ 

يبقول الإمام الآمدي في الإحكام: «الواجب أن 
يُحمل كل ما جرى بين الصحابة من الفتن على أحسن 
حالء وإن ذلك وقع بينهم باجتهاد كل فريق منهم في 
أن ذلك هو الأصلح للمسلمين والأوفق للدين». 

ويقول الخطيب البغدادي في الكفاية: «لو لم برد 
من الله ورسوله في الصحابة شيء لأوجب الحال التي 
كانوا عليها من الهجرة والجهاد والعزة وبذل المهج 
والآموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين 
وقذة الإبيمان واليقين. القطع على عدالتهم والاعتقاد 
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لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدّلين والمزكين». 
[الكفاية في علم الرواية: 45]. 

هذا فضلا عن أن بع ض كبار الصحابة وجمهورهم 
تأخر عن هذه الفتن ولم يشاركوا فيها واعتزلوها. 

فمن الصحابة الذين اعتزلوا الجمل وصفين سعد 
بن أبي وقاصء؛ وسعيد بن زيدء وعبد الله بن عمر, 
ومحمد بن مسلمة, وأسامة بن زيدء وأبو هريرة؛ وزدد 
بن ثابت؛ وعمران بن حصينء وأنس بن مالك, وأبو 
بكرة الثقفي,. والأحنف بن قبس, وأبو أبوب الأنصاري» 
وأبو موسى الأشعريء والوليد بن عقبة, وسعيد بن 
العاصء وعبد الله بن عامرء وعبد الله بن عمرو بن 
العاص, وأبو برزة الأسلمي, وسلمة بن الآكوع. [حقبة 
من التاريخ: ص/١٠١].‏ 

فما هو قول الشيعة في صحابة النبي الذين 
اعتزلوا الفتن ولم يشاركوا فيها؟! 

وإلدك أخي ما قاله الإمام النووي -رحمه الله 
في شرحه لصحيح مسلم عن الدماء التي جرت بين 
الصحابة الأبرار: «واعلم أن الدماء التي جرت بين 
الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة في الوعيد؛ 
لآن مذهب أهل السنة: إحسان الظن بصحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, » والإمساك عما شجر بينهم 
من خلاف وتأويل قتالهم, وأنهم مجتهدون متأولون 
لم يقصدوا معصية ولا محض دنيا بل اعتقد كل فريق 
أنه المحق ومخالفه يأثم, فوجب عليه قتاله ليرجع إلى 
الله, وكان بعضهم مصيبًا وبعضهم مخطنا معذورًا 
في الخطأ؛ لأنه اجتهاد والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه. 
[النووي: شرح مسلم .]11١/18‏ 

سم القصد. 
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َك عن عبد الله بن مايعود رضي إللهرثال: نا 3 

أرَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلِمَ على حَصِيرٍ 

اوقد ذ آَثْرَ في جَنْبِهء فَقلنَا با سول اله لق لخدن 

' الك وطاءًء فقال: دما لي وَمَا ِلديّاء إمَا أَنَا في الدّنْيَا 1 
ْ إل كَرَاكب اسْتَظل تحتّ شجرة ثم رَاحَ وترَكهَا» | 

3 [الترمذي وصححه الألباني]: : 


من أقوال السلف 

عن عمر بن عبد العزيز أنه قال 
في خطيته: ألا إن ما سنّ رسول الله 
صلى الله غليه وسلم وصاحياه فهو 
دين؛ ناخذ به وننتهي إليه, وما سن 
واهما فإنا نُرَجّيه. أي: «نؤخره 


من د لاثل النبوة ا 
عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله | 
صلى الله عليه يه وسلم: «قل 
رَآَنْتَنِي في الحجر وَقَرَنِش 
تسالني عَن مَسْرَاي فَسَأَلتَنِي” 
عَنْ أَشيَاءَ مِنْ بَيْتِ المقدس لم 
أشدثهًا. فَكرِنْتُ كُرْبَةُ مَا كُرنِتُ 
مثْلَهُ قط قآل: فَرَفَعَةُ الله لي | 


ل 0 

الاقتداء بهم وقبول أخبارهمٍ ١‏ 

/ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ري الله عنه قَال: قَالَ رَسُوَل 
] الله صَلَى النّهُ عَلَيْه وَسَلُمَ: «اقَتَدُوا ِاللَدَيْنِ مِنْ 
0 3 بَعْدِي مِنْ َضْحَابِي: أبي بَكرِ وَعُمَنَ وَاهْتَدُوا بهذي 
| عَمَارِ وما حَدَّنَكُمْ ابْنُ مَسْعُودِ فَاقَبَئُوه [الحاكم 


تعن غطر بن الخطاب رضي الله عنما 7-7 تتظطروا وا ني اماة امد ونا إن طلات و 
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1 سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «مَرَزْتُ | . 
| ليلة أسْري بي بأقوام تُفْرَض شفَاهُهم بمقاريض | 


من نارء قلت: من هؤلاء با حدريل؟ قال: خُطباءٌ 
أمُتك ألذين يقولون ما لا يفعلون» [البيهقي في 


'] شعب الإيمان (4/ة54, رقم 4955) بق 1 


عن آبي القاسم- عبد الجبار قال: سمعت سهل بن 


]| | عبد الله التستري يقول. وقيل له متى يعلم الرجل أنه 


على السنة والجماعة؟ قال: إذا عرف من نفسه عشر 
خصال: لا يترك الجماعة. ولاايسبٌ أصحاب النبي صلى 
الله علية:وسلم “ولا يتخرج على هذه الأمة بالسبيف: ولا 
بكدّب بالقدر. ولا بشك في الإيمان. ولا يماري في الدين. 
ولا دترك الصلاة على من يموت من أهل القيلة هالقيه 
| | ولا دترك المسح على الخفين. والأبترفالجماعع لجلفة كل 

: وال جار أو عدل. 1 كايا . 


من جوامع الأدعية 

عن شداد بن أوس رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يقول في صلاته: 
«اللهُمٌ إني أَسْألك الثْبَاتَ :في 
الأَض, إوَالعَرِيمَة عَلَى الرُشد 
َأَسائَكَ شكر نَعْمَتك, وَأَسْائدَ 
حُسْنَ عبّادتك, وَأَسائكَ قَنْبًا 
سَلِيمًا وَأَسْأَئْكَ لسَانًا صَادقَاء 
وَأسْآئْكَ من خيْرٍ م غلم وَأَعُودُ 
نك مِنْ شر ما تَعْلَمُ. وَأَسْتَعْفِوْكَ 
ا تَعْلَمُ إِنْكَ آَنْتَ عَلاَمُ الْغُيُوبِ» 
[سين النساكي .]1١93١5‏ 00 


الحمد لله على نعمة الإسلام 
والسلام على سيد الأنام, وبعدٌ: 

فيا من تبحث عن مسكن مريح, قد تجده في 
الدنيا وتدفع فيه الكثير من الأموال حتى تشاهده في 
أبهى وأحسن صورة: وتفرح لذلك, ولكن با أسفا يأتي 
هازم اللذات ومفرق الجماعات «الموت» فتخرج من هذا 
البيت! انظر كم من السنين ستعيش في هذا البيت؟ 
ولكن بيت في الجنة لا يكلفك الكثير من الأموال أو 
الأعمال وهو بيت تعيش فيه خالدًا مخلدًا في نعيم 
مقيم, دائم الأفراح بعيدًا عن الأتراح: يكفيك أن الملك 
عز وجل هو الذي أشرف على بنائه, هيا بنا نحاول أن 
نتسابق لبعض بيوت الجنة وصفات ساكنيها. 

-١‏ خسن الخلق: 

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا زعيم ببيت في 
ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان مُحقاء ويبيت في 
وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحٌاء وببيت في 
أعلى الجنة لمن حسن خلقه؛. [حسنه الآلباني في صحيح 
الجامع: 1554]. 

معنى «زعيم»: كفيل. والمعنى أن الصادق 
المصدوق صلى الله عليه وسلم تعهد وتكفل ببيت في 
الدرجات الأولى من الجنة لمن ترك المراء: الجدال؛ ولو 
كان صاحب حق؛ لأن ذلك يؤدي إلى النزاع والشقاق, 
وتكفل ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب في كل 
أموره حتى في المزاح» وببيت في أعلى الجنة لصاحب 
الخلق العالي الحسن. 

- فاعل كل الخير: 

عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم 
وهاجر ببيت في ربض الجنة, وبيت في وسط الجنة, 
وبيت في أعلى غرف الجنة, فمن فعل ذلك لم يدع للخير 
مطلباء ولا عن الشر مهربًا يموت حيث شاء أن يموت». 
[صحبيح الجامع: 1456]. 
النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة 


والصااذة 
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سهان ربا العاكين لقد حاء سكم رسوقف .ين 
أشي كم عَرِيرٌ علد ما عَنِْشرٌ حَرل عَلَِحكم 
بالمُؤمنيت رءوفٌ بحسم [التوبة:114] يضمن ويتكفل 
ببيوت تكون لمن آمن به؛ وأسلم لله تعالى؛ وجاهد في 
سبيل الله بقدر طاقته, جاهد بنفسه وماله مخلصًا 
له تعالى. 

عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «المجاهد من جاهد نفسه 
في الله». [صحيح الجامع: 57174]. وتكفل صلى الله عليه 
وسلم ببيت في أعلى غرف الجنة لمن هاجر إلى الله 
بفعل الطاعات وترك السيئات. 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «المهاجر من هجر ما نهى 
الله عنه». [صحيح البخاري: .]٠١‏ فمن فعل ذلك لم بترك 
بايًا من أبواب الخير إلا اقتحمه صادقا في ذلك. 

-'٠‏ بناء المساجد: 

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «من بنى مسجدا لله تعالى 
يبتغي به وجه الله بنى الله له بِينًا في الجنة». أما 
لفظ الإمام البخاري: «بنى الله له مثله في الجنة». 
[متفق عليه]. 

وعن جابر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «من بنى لله مسجدًا ولو كمفحص 
قطاة أو أصغرء بنئ الله له بِينًا في الجنة». [صحيح 
الجامع: 1118]. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «كمفحص قطاة أو 
أصغر» حمل أكثر العلماء ذلك على المبالغة؛ لآن المكان 
الذي تفحص القطاة عنه لتضع فيه بيضها وترقد 
عليه لا يكفي مقدار الصلاة فيه. [فتح الباري: .]14/١‏ 

فيا من امتن الله عليك بنعمة المال, لا تبخل وشيّد 
لله مسجدًا لتنال الأجر والمثوية في الدنيا والآخرة, 
وذلك أن الله يجعل من يصلي في هذا المسجد في 
ميزان حسناتك. بل ويكرمك بأن يبني لك بِينًا في 
الجنة, ألا تريد بيتا في الجنة؟! يا هذاء بيوت الدندا 
من طين وحجر وتراب وحديد وخشب وجريد وقصب, 


إن لم يُكنس تكثر فيه القمامة وإن لم يُسرجء فما أشد 
ظلامه وإن لم يبتعاهد بالبناء؛ فما أسرع انهدامه وإن 
تعاهدته, فمآله إلى الخراب وعن قريب يصير كالتراب 
يتفرق عنه السكان: وتنتقل عنه القطان بعفو أثره 
ويندرس خبره ويُمحى رسمه ويُنسى اسمه. فآأين أنت 
من دار باقية قصورها عالية أنهارها جارية: قطوفها 
دانية, أفراحها متوالية, لبنة من فضة ولبنة من ذهب, 
لا تعب فيها كلا ولا نصب وملاطها المسك الأذفرء 
فهل سمعت عن ملاط من مسك وحصياؤها اللؤلقؤ 
والجواهر, فمن بنى لله بيثاء بنى الله له بيثَا في 
الجنة, والجزاء من جنس العمل. [الجزاء من جنس 
العمل: ١/ر484].‏ 

5- سد فرجة 4 الصف: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «من سد فرجة رفعه الله بها 
درجة؛ وبّنيَ له بيت في الجنة». [السلسلة الصحيحة: 
1891 ]. 

فخطوة لسد:قرخة فى الصف اغظم خظوة)» لأنها 
أعظم أجرًا ترفع بها درجة في الجنة, ويُبنى لك بيت 

الجنة. 

«ه- صلاة الرواتب: 

عن عمرو بن أوس قال: حدكدي عنيسة من أي 
سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يُتسار إلبه, 
قال: سمعت أم حبيبة تقول: سمعت سول الله ضلى 
الله علفة وسلم يقول. «من صلى اثنتي عشرة ركعة في 
يوم وليلة؛ بُني له بهن بيت في الجنة» . قالت أم حبدبة: 
فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: وقال عنيسة: فما تركتهن منذ سمعتهن 
من أم حبيبة: وقال عمرو ين أوس: :ما تركتهن منذ 
سمعتهن من عنيسة. [مسلم 018]. 

فهؤلاء الصحابة عندما سمعوا هذا الحديث لم 
يتركوا العمل يه, فماذا تقول أنت لنفسك عندما قرآت 
هذا الحديث! قال الإمام النووي: قوله: يتسار إليه: أي 
يُسر به من السرور؛ لما فيه من البشارة مع سهولتها. 

متى تصلى 

عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى في يوم وليلة 
ثنتي عشرة ركعة, بُني له بيت في الجنة؛ أربِعًا قبل 
الظهرء وركعتبن بعدها. وركعتين بعد المغرب, وركعتين 
بعد العشاءء وركقتإن قبل الفجر» . [صحيح ابن ماجه: 
١١5١‏ 

امسن 

عن أبي موسى رضي الله عنه: قال رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم: «من صلى الضحى أريعًا وقبيل 
الأولى أربعًاء يُني له بيت في الجنة». [صحيح الجامع: 
05 


ينبغي للإنسان أن يختتم عمره 
بصالح الأعمال؛ لأنه سوف يندم إذا 
جاءه اللوت إن أمضى ساهة من دهره لإ 
يتقرب هيها إلى 2 
تمر عليك وأنت لا تتغرب إلى ١‏ 
خسازةا انها راحت عفياك ع نانع يي 
فانتهزالفغرصة 


يي 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «إنه خلق كل إنسان من 
بني آدم على ستين وثلائماكة مفصلء فمن ذكر الله 
وهلل الله وسبيح الله واستغفر الله. وعزل حجرًا 
عن طريق الناس أو شوكة أو عظمًا عن طريق الناس» 
وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك الستين 
والثلاثمائة السلامى فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح 
نفسة عن النار». [مسلم .]٠٠١1/‏ 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: «ويجزئ من ذلك 
ركعتان يركعهما من الضحى». [مسلم .]7٠١‏ 

وعن بريدة رضي الله عنه: «فإن لم تقدر فركعتا 
الضحى تحجزئ عنك». [صحيح الترغيب: 554]. 

قال الإمام النووي: وفيه دليل عظم فضل الضحى 
وكبير موقعها وأنها تصح ركعتين. [شرح مسلم: 
ا 

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: قوله: (ويجزئ 
من ذلك) يعني بدلا عن ذلك بِحِزِئَ ركعتان يركعهما في 
الضحى هذه نعمة كبيرة بدلا من أن تطالب عن كل 
عضو من أعضائك بصدقة يكفيك أن تصلي ركعتين من 
الضحىء وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يواظب 
عليهما أي ركعتي الضحى حضرًا وسفرًا وأقلها 
ركعتان: ولاحد لأكثرهاء صل ما شئت: فينبغي للإنسان 
ان يختتم عمزه تصالح الأعمال؛ لآنه موف يندم إذا 
جاءه الموت إن أمضى ساعة من دهره لا يتقرب فيها 
إلى الله عز وجل كل ساعة تمر عليك وأنت لا تتقرب 
إلى اللهء فهي خسارة؛ لأنها راحت عليك لم تنتفع بها 
فانتهز الفرصة. [شرح رياض الصالحين: 195/«7]. 

-١‏ زيارة المريض: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله 
صلى الله عليه وسله: «من عاد مريضًا أو زار أخًا 
في الله ناده مناد أن طبت وطاب ممشاك وتبوآت من 
الجنة منزلا». [صحيح الجامع: /141"]. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «إن المسلم إن عاد 
أخاه لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع». [صحيح 
مسلم]. ومعنى عاد أي زار. 

والحمد لله رب العالمين 


وشرع لهذه الصفوف فضائل وأحكامًا كثيرة 
نحن في أمس الحاجة إلى العلم بها والفقه فيها؛ 
لآأننا مآأمورون أن تضرى 0 حساعه حمس مرات في 
كل يوم وليلة, ولأنه لا تتم إقامة الصّلاة إلا بإقامة 
الصُفوف؛ لذلك جاءت الأحاديث تترى في تقردر هذاء 
تا رة بالتّرغيب في إقامة الصّفوف وإحسانهاء وتارةً 
بالذرهيبٍ من التفريط فيها, » ونحن نسوق الموضوع في 
النقاط التالدة: 
(1) تَعْرِيفٌ الصف اللقَّة: 
هو إلسّطرٌالحُْتَقيمُ منْ كل شَيْءء وَالقَوْمُ امُضْطَفُونَ 
وَجَعْل الشبيء - كالناس وَالإشجَارٍ يخدبو ذلك - خاي افد 
مُسْتَو وَمِنهِقَوْلِهِ تَعَالَي:ٍ ناه يحب الت يِعَِلُوٍ 
في سبلو صَفَا كأنّهُمِ بين مَرصُوضٌ [الصف: 1 وَصَاف 
الجئش عَدوٌهُ: قَائَلَهُ صفوفاء وَتَضَافٌ الْقَوْهُ: وقفوا 
صّفوفا مُتَقابلة. [انظر: لسان العرب» مو المنيرء مادة 
(صف)]. /انتهى: . 


قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله: «وَارَادُ يعْسْويَة 
الصٌّقُوف: : اغتدَال القائمينَ بها على سَمْت وَاحد, أو دَرَادُ نَهًا 
سَدَّ الخلل ل ألذي في الصّف» [انظر: فتح الباري (7/7 ا ب 
(1) تَرْتيب الصفوف: 
عَنْ أبي مُسْعُودِ رضي الله عنه قَال: :كان َسُولُ اله صلبي 
الله عليه وسلم يَقول: «ليلني منكم أولو الأخلام وَالنْهَىء ثم 
الذِينَ يَلُونَهُمْء كُمَ الذينَ ينهم [مسلم 1640 ...> 
وعَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُودِ رضي إلله عنه قَال: قَالٍ رَسُوا ل 
.الله صلي الله علّيه وسلم: «ليّلني مِنْكم أولو الأَخْلام وَالنْهَى ثم 
الّذِينَ يَلونَهُمْ - قلانا - وَإِناكُمْ وَهِيْشات الأسواق» [مسلم *19], ففي هذا 
الحديث ترتيب الصفوف على حسب الأفضلية خلف الإمام: الرجال ثم 
الصبيان ثم النساءء ما,لم يسيبق الصبيان إلى الصفوف الأول, أو يمنع 
مانع» فإن سبقوا فهم أولى بهاء أما إذا كان المأموم واحدًاء فإنه يقف على 
يمين الإمام؛ لحديث ان عَبّاسٍ رضي الله عنه قال: : «قام النبِيُُ صلى الله 
عليه وسلم يُصَلَّي مِنَ لديل ف فَقَمْتُ أصَلَي مَعَهُ فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِهء فأَحَدَ 
برَآسي فأقامّني عَنْ يمينه» [متفق عليه]. 
وإذا كان المامومون اثنين وقفا خلفهه لحددت حادس ون حبد الله رضي 
الله عنه وفيه: « حِنْتُ حَنَى قَمْتُ عَنْ يَسَارِرَسُولٍ اللّه صلى الله عليه وسلم 
ََخَدَ يدي فأَدَارَنِي حَتّى أقامَني عَنْ يَمِيئه كُمُ جَاءَ جِبَارُ نْنُ ضخر فَتَوَضًاًء 
ثم جَاءَ فقامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولٍ الله صلي الله عليه وسلم فَأخَدَ رَسُول الله 
صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَْا جَمِيَعًا فَدَفَعنَا حَنَى أَقَامنَا خَلْقَهُ [مسلم 005 
و كانت سر أواحدة وقفت 6 الرجال لحك أشس ب مالك 


بسم اللهء والحمد لله 
والصلاة والسلام على 
رسول الله محمد بن عبد الله 
وعلى آله وضحيه وضن والاه . 
وبعد,, 

فيا أيها القارئ الكريم 
اعلم أن الله_تعالى شرع 
للمسلمين إذا صَلُوا جٍماعة ان 
يصلُوا صفوفًا مُنتظمة, ولعل 
من حكمها وََقاصدها ارُتُذكر 


اماه 


وإذا كان المامومون امرأتين ورخلا: وقف الرجل على يمين الإمام, 
والمراتان:خلف الإمام لروايّة أنْس يْنِ مالك رضي الله عنه وفيها: دم قَامَ 
ا فصلى بن رَكْعَتَيْن تطوعاء فَقَامَتَ آم سُلَيّمَ وَأَمُ حَرَام خَلقَنَا. قال: «أقامني 


ا مسلصن بما ينغ يأنٌ يكونو/ عَنْ يَمِينّه على بِسَاطء [صحيح سنن أبي داود/ 6 
عليه صن الآلفة والاجتما 0 ع 

0 2 عَنْ الدعْمَان بْنِ شير رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللِّ صلى الله 
والاتفاق على الحقيٍ والخير؛ عليه وسلم يقول: 'لَسُونَ صُفوفكخ أو لَيُخَالِقَن الله بيْنَ وُجُوِهَكُمْ [متفق 
حتى يكونوا/ كالجسد الواحد. عليه]» وفي لفظ لمسلم: كان رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُسَوَي صفوقَنًا 
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حَتَّى كَأنْمَا يُسَوَِي بها القداح. حَتّى رََى أَنَا قد عَقلنَا 
عَنْه ثم خَرَحَ يَوْمَا فقاجَ حَتَى كَادَ يُكَبَرُ فرّأي رَجُلا 
يَاديًا ِصَدْرُهٍ من الضف فقال: «عباد الله. لتسون 
صَفُوفَكُمْ آؤ نَيُخَالِقنٌَ الله َيْنَ وُجُومُكُم [متقق عليه], 
وظاهر هذه الأحاديث وجوب تسوية الصفوف. 

(4) حَكمم تسويّة الصّفه اختلف فيه على 
قولين: 

الأول: ذَهَبَ الْحِمْهُورُ إلئ أنه يُسْتَحَبُ تسوية 
الصّفوف في صَلاَة الجمّاعَة بِحَدْثُ ل بَتَقَدُمُ بَعْض 
المصَلِينَ عَلى الْبَعْض الآخَرِء وَيَعْتَدل الْقَائَمُونَ في 
الصّفّ عَلَى سَمْت وَأحد مع الَرَاصٌ. 

الثاني: «وهى الرّاجح للأدلة, ذَهَبَ بَعْضض 
الْعُلَمَاءِ - مِنْهُمُ الآأئمة البخاري» وشيخ الإسلام ابن 
تدمية واين حزم: وابن خزيمة: والحافظ المنذري» 
والحافظ ابن حجر والشوكاني؛ والصنعانيء وابن 
بان والآلباني, ابن عثيمين -رحمهم الله- إلى 
وُحُوبٍ تسْويّة الصفُوف لقؤله صلي الله عليه وسلم: 
«لتْسَونَ ا أو لَيُخَالفنَ الله بَيْنَ وُجُوهكم» 
[متفق عليه], فإِن وُرُودَ هذا آنوعيد ليل عَلَى وجب 
التّسْويّة وَالتفريط فيهًا حَرَامٌ؛ ولأمره صلى الله علية 
وسلم بدَّلك وَآَمْرُهُ للَوْجُوبٍ مَا لم يَصَرِفَهُ صَارفء وَلآ 
صَارف هّنا 

قال الحافظ ابْنُ حَجَّر-رحمه الله-: تحت حديث 
َنْسِ يْنِ مَالِك رضي الله عُنه لما قَدمَ المدينّة, ٠‏ فقيل له: 
مَا أَنكَرَتَ مَنا مُنْدُّ يَوْم عَهِدتَ رَسُولٍ الله صلى الله 
علته وسلم.قال: «مَا أنكزت شينتًا إلا أَنّكُمّ ل تُقيمُونَ 
الصّفوف». [البخاري 4 01]» وَمَعَ اقول بأ تَسْوبَة 
الصف وَاجَبَةَِ » فَصَلاةُ مَنْ خالف وَلَمْ يُسَوٌ صحيحة, 
وَنُوَسَدُ ذلك: أن أنسًا مَعَّ إنكاره علمهد لم يَأَمُرْهُمْ 
بإعَادَة الصّلاة. [انظر: فتح الباري ا" 7 
“* آلفاظ النبي صلى الله عليه وسلم تسوية 

الصفوف متعددة: 

وعلى الإمام الإتيان بهاء ومن الأفضل عدم 

الزيادة عليهاء فخير الهدى هدي محمد صلى الله 


عليه وسلمح. 
الأول: «أقيموا صَفُوفَكُمْ وَتَرَاصُواء رواه البخاري 
ح (15) عَنْ شور إلله عنه. 


الثاني: «سُوُوا صُفُوفَكُم فَإِن تَسويّة الصُقُوف 
من إقامّة الصّلاة» متفق عليه عن نس رضي الله 
عنه. 

الثالث: «سَؤُوا صَفُوفَكُة قن تشوية الصّفّ منْ 
ناه الصّلاة» رواه مسلم ح (40) عن نس رضي الله 
عنه: 

قال العلامة ابن عثيمين- رحمه الله-: «المقصود 
بالتمام هنا تمام الكمال على القول الراجح». [كتب 
ورسائل للعثيمين ٠/اما].‏ ن 

إلرا د «أقيمُو ١‏ الصّف في الصّلآة, فَإِنَّ إقامَة 
الضّف من حُْسْنِ الصّلاة» رواه مسلم ح (486) عَنْ 


أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. قال الحافظ ابن رجب 
الحنيلي -رحمه الله-: «والمراد: أن الصف إذا أقيم 
في الصلاة كان ذَلكَ من حسنها ؛ فإذا لم مّكَم نقص من 
حسنها بحسب ما نقص من إقامة الصف» [فتح الباري 
لابن رجب .]1١909/4‏ 

الخامس: «اسْتَوُوا وَلاَتَخْتَلقُوا فتَحْتَلِفَ قُلُوبكُم, 
رواه مسلم ح (457) عَنْ أبى مَسْعُودٍ رضي الله عنه. 

السادس: «أتموا الصّفوف) ررواة أصفلمخ: (4[74) 
عَنْ أَنَسِ رضي اللّه عنه بلفظ «أتموا الصّفوف فإني 
َرَاكُمْ خّلف ظهري». 

السابع: «أقيمُوا الصُقُوفَ رواه البخاري ج (175) 
عَنْ أَنْسِ رضي الله عنه بلفظ «أقيمُوا الصّفوف فَإِني 
أَرَاكُمْ خُلف ظهري». 

الثامن: «أقَيمُوا صفُوفَكُمْ - قافا صحيح سنن 
أبي داود ع0 عَنْ الِنَعْمَان بْن بَشيرِ رضي الله عنه 
بلفظ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليّه وسلم بِوَجْهه 
على الفاس فقال: «أقيمُوا اتسفودت | - ثلاثا - والله 
لَتُقيمُنٌ صفوفكم أو لِيُخَالِفن اللَهُ بَيْنَ قُلُوبكُمٍ.. قال 
فَرَآَيْتُ الرّحُل يُلَرْقٍ كَغْبَة بِكَغب صاحبه وَرُكْبَتَهُ 
ِرُكبّته, وَمَنْكبَهُ بمنكبه. 

«الفاسع: «أقيَمُوا الَصفُوفَ وَحَادُوا بَيْنَ المنَاكبء 
وَسُدُوا الخللء وَلِينوا بأئدي إخوانكمٍ لا تَدَرُوَا 

فَرْجَات لِلشَيْطَانء وَمَن وَصَلَ صَفا وَضَلَهُ الله وَمَنِ 

قطع حسفا قَطعَه الله» صحيح سان أبي داود ج(553) عَنْ 
عَيْدِ الله يْنِ عُمَرَ رضي الله عنه. قال الإمام آَيُو دَاوْدَ 
-رحمهٍ الف - وَمَعْدَى: «وَلِينُوا اندي إِخْوَانكُم». إذا 
جَاءَ رَجُلٍ إنَى الصف فَدَقبَ يَدَخْلٍ فيه فينبَغي أن 
يُذَيّنَ له كل رَجُلٍ مَنْكبَيْهِ حَتّى يَدْخُلَ في الضف .. . 

العاشر: '«رُْصُوا صُفوفكم, وَقارِبُوا ننه 
وَحَادُو ١‏ ِالْأعنَاق» صحيح سان أبي داود ح(9إ55) عن 
أشين رضي ! الله عنا:«فوالذي رنفسي بنده إني لأَرَى 
الشَيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ د الصّف اكأنها / الحذف». , 

الحادي عشس: دأتموا الصّفٌ المقدَمَرٍ كم الذى 
تليه, فَمَا كان مِنْ نَقصٌ فَليَكُنْ في الصّف المؤخر» 
صَحَيح سان أبي دأود ح(1/1) عَنْ أنْس رضيٍ الله عنه. 

الثاني عشر:ٍ : «اسْتَؤواء اسْتووًا : اشتؤواء» صحيح 
النسائي ح(817) عَنْ أنس رضي الله عنه. 

الثالث عشر: «لاّ تختلفوا, فَتَخْتَلفَ قُلُوبُكُم 
صحيح سنن أبي داود ح(554) عَنِ الْبَرَاءِ يْنِ عازيرضي 
الله عنه. 

الرايع عشر: «أَحْسنُوا إِقَامَةَ الصُقُوفٍ في 
الصّلاة» صحيح الجامع ح (169) عنْ أبِي هُرَئْرَة رضي 
الله عنه. 2 

الخامس عثير: «ألا َصُقُونَ كَمَا تَصّفبٍ | الملائكة 
عنْدَ رَيّهَاه»./ التعيفا يا رَسُولَ الله وَكَيْفَ َصُف اَلانََة 
عند د رََهَاةٍ قَالَ: «يُتمُونَ الصّفوف الأول وَيَتَرَاصُونَ 
في الصّفء رواه مُسلم ح (4*:0) عَنْ جَايِرٍ بْنِ سَمُرَة 
رضي الله عنه. 
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السادس عشر: إن من الماح الصّلاَة إِقَامَةَ 
الصّفء» » صحيح الجامع ح (10؟1) عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبدُ الله 
رضي الله عنه. 

قال الإمام زين الدين العراقي-رحمه الله-: ذَكَرَ 
العُلَمَاءُ في مَعْنَى إقامّة الضّف أمُورًا: 

(أَحَدّها) حُصُولٍ الاسْتقامّة وَالاغْتدَالٍ ظَاهِرًا 
كَمَا هو المطلوبٌ يَاطنًاٍ 

: (ثانيها) لثلاً يَتَخََلَهُمْ الشَيْطَانُ قَيُفْسِدَ صَلاَتَهُمْ 
بِالوّسوسَة. 
َ (ثالثها) مَا في ذلك منْ حُسْنٍ الْهَنْئّة. 
.. (رَانِعُهَا) أنَّ .في ذلك تمكنهُم من ضَلاتهِمْ مَعَ 
كثرّة جَمْعهِمْ » فإذا تِرَاصُوا وَسعٌ جَمِيعَهُمْ المشسجدء 
وإذا لمْ يَفعَلوا ذلك ضاق عَنْهُم. 

8 اخامسيا| أَنْ لا يَشِغَلَ بَعْضُهُم بَعْضًا بِالبّظر 
إلَى مَا يَشْعَلْهُ مه إذَا كانوا مُخْتَلفِينَ وَإِذَا اضطفواً 
غابّث وُجُوهُ بَعْضِهمْ عَنْ بَعْض وَكَثِيرٌ مِنْ حَرَكَاتهِم 
وَإِنما يلي بَعْضْهُمْ مِنْ بَعْضّ ظهُوَرَهُم. [انطرة طرخ 
التّثريب (5/ 6 )]. 

وَمِنٍْ َسْويّة الصفوف: إِكْمَالٍ الصّفّ الأول 
الأول وَأنْ لا يُشْرَع في ! إنشاء الضّف الثاني إلابَعْدَ 
كَمَال الأوّلء وَهَكَذَا ٠‏ وَهَذَاً امَوْضَعٌُ اَقَاقٍ إلفقَهاء لقؤله 
صلى الله علته وسلم: «أتموا ١‏ الصّف الْمقدَمَ ثم الذي 
يَلِيَهُ فَمَا كَانَ مِنْ نَقص قَلَيَكُنْ في الصّف المؤخر» 
[صحيح اللخامع 0010 1 

وَعلَيْهِ فلا يقف في صَفْ وََمَامَهُ صف آخَرْ 
ناقصٌ أو فيه فرْجَة بل يشق الصّفوف لِسَّدّ الْخَلل أو 
الفرْجَة المَؤّجُودَة في الصُفُوف ,التي أَمَامَهء وَيُسْتَحَبٌ 
الاغتدال في الصّفوفء فَإِذَا وَقفوا في الصف لا يَتَقدَمُ 
بعضهم بصّذره أوي غيْره» وله مَتاأخرٌ ع البَاقينَ, 
وَمُسَوّي آلامَامٌ بَيْنَهُم » فقي صَحِيحٍ اذْن خْرَّيْمَة عن 
البَرّاء رضى الله عنه ركان |النبي صلى الله علية 
وسلم يأتي ناحيّة الصّف: ٠‏ وَيُسَوَِي بَيْنَ صِدُورٍ القوم 
وَمَنَاكبهمٌ وَيَقُول ,٠لا‏ تَحْتَلقُوا فتَخْتَلف قَلُوبَكُم إن 
الله وَمَلَائْكَتَهُ تسبلو على الصُقُوفَ الأوَلِ»ه صحيّح , 
الترغيب والترهيب ح(17ه)؛ وللأحاديث السّابقة. بودي 
الموسوعة الفقهية 1/؟] بتصرف. 

قال العام النوؤوي-رحمه الله-: «وَاسْتَحْبَابُ 
الصف الأول كم الذي يليه ثم الذي يليه إلى آخَرِهَا - 
هَذا الحكمٌ مُسْتَمر في صَفوف الرّجَالَ كل حَالَء وَكَذَا 

صُفوف النسّاء المنفردإت بِجَمَاعَتَهِنَ عَنْ َجَمَاعَة 
الرّجَال آم إِذَا صَلتَ النْسَاءٌ ١‏ مَعْ رخال جَمَاعَةٌ 
وَاحدّة, وَلَيْش مَيْتَهّع َحَالٌء فقي صُفوف النّسَاء 
آخرّهَاء. [المجموع 1/6.]. 

وقال العلامة ابن عثيمين-رحمه الله: «ونسوية 
الصّف تكون بالتساوي. بحيث لا يتقدّم أحدٌ على 
أحد». 

([9)اللواد وسور /الصاقواق» 

ثم إن تسنوية الصّف المتوعد على مخالفتها في 
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قوله صلى الله عليه وسلم: «لَحُسَوُنّ صُفُوفَكُمْ أو 
لَيُخَالِفنَ اللهُ بَيْنَّ وُجُوهكُمْ [متفق عليه] هي تسويته 
بالمحازاة, ولا فزق بين أن يكون الصّف خلف الإمام 
أو مع الإمام, وعلى هذا؛ فإذا وقف إِمامٌ وماموم فإنه 
يكون محاذنًا للماموم, ولا يتقدّم علمه. خلافا لمن قال 
من أهل العلم: إنه اينبعي تقدّم الإمام على المأموم 
يسيرًا؛ ليتميّز الإمامُ عن المأموم. 

وهناك تسوية أخرى بمعنى الكمال؛ 
الاستواء . بمعنى الكمال كما قال الله تعالى: و 
بلع سد وَأسْمَوَ [القصص: ,]١14‏ أي: كَمُلَء فإذا قلنا: 
استواءً الصّف بمعنى كماله؛ لم دكن ذلك 'مقتصدًا 
على تسوية المحاذاة بل يشمّل عدّة أشماء: 

- تسوية المحاذاة. وهذه على القول الرّاجِح 
واحدة, وقد سنيقات. 

: التراصٌ في الصّفّء ٠‏ فإنَّ هذا من كماله, وكانٍ 
النبي صلى الله علبه وسلم يأمر بذلك, وندَبَ أمُنَهُ 
أن بصفوا كما تصف الملائكة عند رنّهاء يتراصٌون 
ويكملون الأول فالأول, ولكن المراد بالتّراضٍ أن 
لا يَدَعُوا فرَجًا للشياطين» وليس المراد بالتٌراص 
التّزاحم؛ لأن ‏ هناك فَرْقًا بين التراضّ والتّزاحم؛ 
ولهذا كان النبيّ صلي الله عليه وسلم يقول: «أقيمُوا 
الصفوف. وَحَانوا بين المناكب.. . ولا تذرُوا فرّجَات 
للشيطان» ٠‏ [صحيح الجامع لاما١)]‏ أي: لا يكونٌ 
بينكم فرج تدخل منها الشباطين؛ لأن الشياطين 
بدخلون بين الصّقوف كاولاد الضأان الصعار [ضحيح 
الترغيب والترهيب ح (441)]؛ من أجل أن مُشَوّشَوا على 
المضلين صلاتهم. 

- إكمال الأول فالآأولٍ فإِنَّ هذا من دوا 
الصّفوف, فلا يُشسرع في الصّف الثاني حتى يَكمُلَ 
الضّف الأول؛ ولا يُشرع في الثالث حتى بَكمُلَ الثاني 
وهكذا. . ومن لعب الشيطان بكثير من الناس الديوم: 
أنهم يرون الصّفٌّ إلأول ليس فيه إلا نصفه, ومع ذلك 
بشرعون في الحسف الثاني» ثم إذا أقيمت الصلاة, 
وقيل لهم: أتمُوا الصف الأول جعلوا يتلقتون 
مندهشين» » وكل ذلك في الحقيقة له أسباب: منها: 

أولا: الجهل العظيم. 

وثاننًا: أن بعض الأئمة لا تعالون بهذا الشيء, 
أي: بتسوية المامومين, وتراصّهم .وتكميل الأول 
فالآول. وهاهنا حديث مشهور بين البّاسء وكيس له 
أصل وجب التنبه علبه وهو: إن اللّهَ لا ينظرُ إلى 
الصّف الأعوج». 

- ومن تسوية الصّقوف: التقاربٌر قيما بينها؛ 
وفيما بينها وبين الإمام؛ لأنهم جماعةٌ, والجماعةٌ 
ماخوذةٌ من الاجتماع ولا اجتماع كاملاً مع التباعد, 
فكلما قردت الصّفوف بعضها إلى بعضء وقرّنَت 
إلى الإمام كان أفضل وأجمل: ونحن نرى في بعض 
المسإِجّد أن نين الإمام وبين الف الأول ما بتسيع 
لت أو صفين. أي: أن الإمام بتقدّم كثيرًاء وهذا 
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فيما أظنُ صادر عن الجهلء فالسّنَةُ للإمام أن يكون 
قريبًا من المأمومين, وللمؤمومين أن يكونوا قريبين 

من الإمام, وأن يكون كل صف قريبًا من الصّف 
الآخر. 

3 القرب: أن يكون بينهما مقدار ما يَسَعٌّ 
للسُجود وزبادة بسدرة. 

- .ومن تسوية الصّفوف وكمالها: أن يدنقَ 
الإنسانٌ من الإمام؛ القول النبيّ صلى الله عليه 
وسلم:«لتلني مَنَكمٌ أولو الأخلام وَالنْهَى» [مسلم 
,)4١‏ وكلما كان أقربٌ كان أولىء ولهذا جاء الحث 
على الدنوٌ من الإمام في صلاة الجمعة؛ إن الدنقٌ 
من الإمام في صلاة الجمعة يحصّل به الدنو إليه 
في الصّلاة, ة: وفي الخطبة, فَالدُنُو من الإمام آأمرٌ 
مويه وبعض الناس يتهاون بهذا؛ ول يحرِصٌ 


> عم 7ل تفضيل يمين الصفٌ 
على شماله, يعني: أنَّ أيمن الصّف أفضل من 
أيسره ولكن ليس على سبيل الإطلاق؛ كما في 
الصّف الأول؛ إن اليمين افضل مع التقارب؛ أما مع 
التّباعد فلا شك أنَّ اليسار القريب أفضل من اليمين 
التعيد. 
- ومن تسوية الصّفوف: أن تُفرد الخسنام 
وحدهن؛ تمعنى: أن يكون النساءٌ خلق الرّجَإِل لا 
يختلط النساء بالرّجال؛ إذ الإفضل أن تُؤْخُر النساءٌ 
عن صفوف 'الرَجَالٍ) لما في قريهن إلى الرّجَال من 
الفتنة. وأشَدُ من ذلك .اختلاطهن بالّجال. بآن تكون 
المرأةٌ إلى جانب الرّجُلِء أو يكون صّف من النساء 
بين صَفوف الرّجَال توهذا له ينبغي, وهو إلى 
التحريم مع خوف الفتنة أقربٌ» [انظر: الشرح الممتع 
(10.0/0) بتصرف]. 
(5) فصل الصف الأوّل: 
عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: قَالَ سول 
الله صلى الله عليه وسلم: «لَْ بَعْلَمُ النَّاسُ ما في 
الندّاء وَالضّف الأوّل؛ لاسْتَهَمُوا عليه [متفق عليه]. 
وَعَنْهُ رذ الله عنه عَنٍ الد يّ صلى الله عليه 
وسلم قال: «لو تَعْلِمُونَ أو يَعْلَمُونَ مَا في الصّفٌ 
الأول مَاِكَانْتَ إلا قزغة» [مسلم 459]. 0 , 
وَعَنَهُ رضي الله عنه قَال: : قال رَسُوْلَ الله صلى 
الله عليه وسلم:«لَوْ يَعْلَمُونَ مَا في الصّفّ الأول 
لَكَانْتُ قَرْعَة, إصحيع ابن ماحدح (904)]: 5 
قَالَ الإمام النوّوي رحمه الله: ولو إِيَعْلمُونَ 
مَا في الصّف الأول مَنْ الفضيلة, وَجَاعُوا إلنه دفعة 
وَإحدة وَضاق عَنْهُمْ, تلم يَسَمَحِ بَعْضْهْمْلِيَعْضَِبه 
لاقتَرَعُوا عَليْه. وفيه إثبّات القزعة في الحقوق التي 
يَْدَحِم عَلَْهَاوَيُتََارَعٌ فيها. [شرح مسلم ؟/:14]. 
عن أبَىَ بْنِ عب رضي الله عنه قال: قال صلى 
الله عليه وسلم: إن الصّف الأول عَلِي مثلٍ صف 
الملائكة, , وَلوْ عَلمْثُمَ ما فَضِيلَتَهُ لابْتَدَرْتَمُوهُ [صحيح 


سنن أبي داود ح (084)]. أي في القرب من الله عز وجلء 
ونزول الرحمة, وإتمامه واعتداله, ويُستفاد منه أن 
الملائكة بصفون لعبادة الله تعالى. [الفتح الرباني 
#رالاا]. 

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازْبِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ 
رَسُوْلَ الله صلى الله“ عليه وسلم يَقُولَ: «إِنَّ اللة 
وَمَلائَكَتَهُ يُصَلَونَ عَلَى المّف الأوّل» [صحيح ابن 
فاجدج 110 )]: 

عَنِ الْعَرْيَاضِ يْنِ سَاريّة رضي الله عنه عَنْ 

رَسُوْلٍ آللهٍ صلى الله عليه وسلم: «أنَّهُ كَانَ يُصَلَي 
عَلَى الصّف الأؤّل ثلاثاء وَعَلى الذي يليه واحدّة» 
[صحيح النسائي ح (817)]. 

وَعَنْهُ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلٍ الله صب الله 
عليه وسلم: «كانَ يَسْتَغْفرُ للصّف الْمْقدُم ثلافَاء 
وَللثّاني مَرْةءِ [صحيح ابن ماجهٍ ح لوكا 30 

قال العْلمَاءٌ: في الْحَضِ على الصّف الأَوَلٍ 
امُسَارَعَة إِلَى خَلاص الْمّةء وَالسَّيْقٌ لدُخولَ 
المسجد. وَالْفرَارُ منْ مشابهة المجافقينَ, وَالقَزْب 
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»م ممه 


أذيَالٍ المصَلينَ؛ وَالتَعَوْضُ لصّلاة الله وَمَلاَتَكَتَه 
وَدْعَءُ نَبيّهِ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرٌ ذْلكَ. [انظر: 
فتح الباري (؟/44؟) بتصرفء والموسوعة الفقهية الكويتية 
اللا 

عَنْ بي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَال: قَالَ رَسُوْلٌ 
الله صلى الله عليه وسله: «خَيرُ صفوفٍ الرَّجَالٍ 
َولَهَاٍ وَشُرْهًا آخرّهًاء وخيرز زٌ صٌفوف النساء آخرمًا 
وَشَرُهَا وله [مسلم ٠غ4]..‏ واتفق الُْقَهَاءُ عَلَىي 
ل أَفضَلٍ فوت الرّجّال - سَوَاءٌ كَانوا يُصَلونَ 
وَحْدهُم أو مَعَ غَيْرِهُمْ منّ الصَّبْيَان وَالنسَاء - هو 
الصّف الأوّل» ثم الذي يَلَيه كم الأرَبُ فَالأفرَبُ وَعَذَا 
أفضلٍ حفوف النسّاء إذا لَمِْيَكُنْ مَعَهُنَّ رجال. أمّا 
النْسَاءُ مَعّ الرّجَالَ فأفضل صُفوفِهنٌ آخرُها؛ لآَنَّ ذلك 
أليّق وَأسْتَرٌ. 

وقال الذ ي - ررحمه الله -: ذَهَبَ جُمْهُورُ 

الفقهاء إلى أن الصّفٌ الأول ب الممدوح الذي وَرَدَت 
الأَحَادِيتٌ بقضله هق الصّف . الذي يلي الإِمَام» 
سَوَاءً تَخَلَلَُ منْبَرَ أَوْمَقَصُورَةٌ أ أكَمدَةٌ أو نَحُوهَاء 
وَسَوَاءٌ جَاءَ صَاحَبةُ مُقَدَمًا أو مُؤَخُرَاء هذا امو 
الصّحِيِح الذي يَقتَضيه ظوَاهِر الأحَاديث, وَصَرَّحَ 
به المحققون. وَاللّه أَغْلم. [انظر: شرح مسلم اه 
متصرف: والموسوعة الفقهية الكويتبة /ا1ا/8"؟]. 

وللحديث بقية إن شاء الله في العدد القادم. 

هذا والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل» 
والحمد لله رب العالمين. 
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الحمد لله وحده والضلاة والسلام على صن لا 


نبي بكده.. وبعد: 


قإن الحجاهلية التي حلت بواقع ا مسلمين. 


سصيرة, قخلنوها من الدين الذي بصلج لكل زمان 
ومكان,. واحتجوا بأنه سس لا عسر فيه, وأنه 
مرن بتسع لكل جديد ومتطورء والحق الؤاضجح 


من أفواه ا مخدوعين وا منافقين الذين تربوا على 
موائد الشرق والغربء إنه_ يشر عندما نعشه 
بصفائه وكماله كما عاشه صدر الآمة الأول جهادًا 
وتضحنة وشجاعة ومروءة وعفافاء والله يقؤل 
الجحق وهو يهدي السبيل. 

لقد تعرض جشد ١‏ الأمة لكشدير من الطعنات 
المسمومة الحاقدة من.أعداء اللهة. ورسوله الموتورين 
الحاقدين, ولكنهم فشلوا جميعًا في تحقيق .ما آزادوه 
وكتب ,الله عليهم الخزي والعار. وخرجِوا من تلاد 


|؛؛] التوقيد العدد 470 السنة الأربعون 


٠ >‏ الله صلاح عبدالمعبود 


المسلمين بجرون أذيال الخبيية والهزيمة والنكسة, 
والتاريخ شاهد على أن أرض المسلمين كانت على 
الدوام. مقبرة للغزاة والظامعين: إن ال كَدَرُوا 
هون أموله م لِيِصِدُواأ عن ميل ألو فسيْفِفُوتهَا مم 
2 77 عله بم ار م 2 2 ثم يُعْلبورت وَاَلَدِينَ كَْوَأ 2 
1 ا [الآنقال:"؟]. 

وما دام الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ 
وما دام الصراع دائمًا بين الحق والناطل لحكمة الله 
البالغة: فأعداء الآمّة لاا يدبٌ إلى قلوبهم اليأس: وكانوا 
أشبة بالنار المستعرة تحت الرمان: فأعمّلوا عقولهم 
المدمرة. وأفكارهم- الهدامة في النيل. من هذا. الدين 
وأهله. فدخلوا على المسلمين بآسلحة غير مغهودة ولا 
معلومة, وتنطوي على خبث ومكر ودهاءء ولايكون هذا 
إلا من فغل الشيطان. الرجيم الذي يوحي إلى أولنائه 
لبكيدوا لأفل الإيمان ويناصبوهم العداء ويقفوا حجر 
عثرة في طريق السالكين إلى الله. ونُضلوا من أراد 
طريق الجنة وابتغى رضوان الله. 

ولكن الجسَد إذا' كان صحيحًا ومعافى من كل 
مرض. وعلة فإنه يصّمد ١‏ أمام المصائت والنوائب 
ويتصضدى لعاديات الزمان ومفاجنات القدرء وأما إذا 
كان هزيلاً ضعيفًا كان من اليسَير علئ الوباء أن يفتك 
به ويقضي عليه لأنه لا يجد مقاومة تذكر, فيتمكن من 
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الجسد ويِقّعدَ به عن الحرّكة والحياة. 
والأمة لا تزال بعافية في دينها ما دامت 
معتصمة بحبل الله المتين» فإذا قطعت هذا الحبل | 


يسقط على الأرض فيصبح عرضة لكل جائع 
ومفترس كالقصعة التي يتداعى عليها أكلتها, 
ولكن ما هي تلك العلل التي تسري في عروق 
الآمة الآن وتجعلها ضعيفة الأوصال مفككة 
الأركان» ذُرى هل وراء ذلك حب الدنيا وكراهية 
الموت؟ أم شهوات الأرض وحظوظ النفس؟ 
وهل وراء ذلك الكسل والجهل والانشغال 
عن طلب العلم الذي فرضه الله ورفع مكانة 
أهله؟ أم أن وراء ذلك ضعف اليقين وفقدان الثقة في 
قدرة الله عز وجل؟ وهل وراء ذلك ولاة ظلمة عاثوا 
في الأرض فسادًا وأحلوا قومهم دار البوار وباعوا 
دينهم بعرض من الدنياء وأذلوا شعوبهم وأذاقوهم 
سوء العذاب, وفرطوا في أرض الإسلام: ووالوا أعداء 
الله ورسوله ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. وعبدوا 
الدنيا من دون الله, وانشغلوا بأنفسهخ عن حقوق 
رعيتهم. ونقضوا مواثيق الله: وفرطوا في الأمانة 
وخانوا الآمة؟ 

أم أن وراء ذلك شياب قد نصب نفسه حاكمًا على 
خلق الله. وجعل كل همه هو إخراج الناس من الملة 
ووصفهم بالكفر أو بالشرك نتيجة لتطويع النصوص 
تبعًا لأغراض مَدَبِعُها الهوى والانتصار للرأي؟ 

وهل وراء ذلك البيئة الفاسدة التي ضاع منها 
الحق وندن فيها المروءة والخير وعم فيها الفساد 
والانحلال وخيم عليها حب الجاه والسلطان 
والتفاخر بالمال والمنصب والوظيفة؟ أم أن وراء ذلك 
كثرة الاتجاهات والمسميات واتهام كل فريق للآخر 
بما فيه وما ليس فيه لإظهار الرفعة وعلو المنزلة 
والانتقاص من شان الآخرين؟ 

وهل وراء ذلك زلات العلماء وهم قادة الأمة في 
أمور غاية في الحُظورة حتى انعدمت الثقة بينهم 
وبين عامة الناس من سواد المسلمين ومجموع الأمة؟ 


أم وراء ذلك أيد خفية تشعل نار الفتن وتقود الأمة إلى 
الخراب والدمار وهي تعمل من وراء الستار؟! 

ربما كانت هذه بعض العلل والعوائق التي تحول 
بين الأمة وبين مسيرتها المباركة نحو تحقيق العدل 
وإشاعة الخير في ربوع الأرضء فما أحوجنا إلى 
دواء ناجع لنقضي على تلك العوائق التي تقف دون 
الانطلاقة الكبرى لأمة الإسلام حتى تأخذ يزمام الأمؤر 
إلى بر الأمان وتقف من العالم كله موقف الأستان 
من التلميذ كما كانت على الدوام في مكان الصدارة 
والقدوة, وتلك إرادة الله فيهاء وهذا قدره لهاء وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاءء, ما أحوجنا إلى هذا الدواء 
ليسطع بريق الأمل بوجود المخرج مما نحن فيه. فلا 
يأس من الفرج بعد الكربء ولا من وجود اليسر بعد 
العسرء فالله الذي يحيي الأرض بعد موتها ويخرج 
منها من كل زوج بهيج قادر على أن يحيي القلوب 
الموات لتنيض بالحق وتورق بالخير وتثمر بالبر, 
والله تعالى علمنا قدرته التي تتخطى حجاب الأسباب 
حتى تجلت مظاهس قدرته في مجيء الولد من العجوز 
العقيم, فالأمل يحدو أرواح المؤمئين في زوال الران 
الذي تراكم على الصدور لتسعد الدنيا كلها بحياة 
طاهرة من الفساد نقية من الفجورء ولله الأمر من قبل 
ومن بعد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. 

والخمذ لله رب العالمين. 
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ب 0 
و --” : 5 2 
-__-_-_-_- 
0 ا الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله, 
د 
فقد قال الله تعالي: ٍ َفَغَيرَ دين الله يَبِمُوْر وله 
أ ملم من فى ألموات وَالْارَضِ َوْعًا وَحكَرُهًا وَإِلِكَهِ 


جورت [آل عمران: مر : 
وقال تعالى: وَمآ ار لبَعيدُوأ لَه عِصِينَ لَه أن 
حتقاه ويقِيعوا المّلزة وتُؤثوا ركو وَدلِكَ دين ليم 


2 غم 


بين . :6 0 تعا 0 لين ار أ توأ أله حقَّ 


100 9 ص9 اوقل 


و عبعا و3 2 


يعون 007 0 معدل أن 1 ألْحَقٌ 5 0 
لْمرَشٍ الحكرر [المؤمنون:8١211‏ 115]. ل 
وقال تبارك وتعالى: وَمَا َلَعَتُ أَلْنَّ وَالإنى إل 
عدون [الذاريات:57], وقال: الى حَلنَ المي ولو و 
ع [الملك:؟]. إلى غير ذلك من الآبات. 
أخي المسلم؛ أختنا المسلمة: أبناءنا وبناتنا: جزءٌ 
للبم ع حتفي شع »الئاستم 


3 


0 و وف ليده 
لد د ع لطر يا 
00 توأ من لاا مذ ا 


ل من [يس: ١‏ 6 
إنها استجابة الفطرة السليمة لدعوة الحق 
المستقيمة,. فيها الصدق: والبساطة: والحرارة, 
واستقامة الإدراك, وتلبية الوازع القوي للحق المبين. 
فهذا رجل سمع الدعوة فاستجاب لها بعد ما رأى 
فيها من دلائل الحق والعدل ما يتحدث عنه في مقالته 
لقومه. وحينما استشعر قلبه حقيقة الإيمان تحركت 
هذه الحقيقة في نفسه فلم يُطق عليها سكونًاء ولم 
يقبع في داره بعقيدته وهو يرى الضلال من حوله 
والجحود والفجور, ولكنه سعى بالحق الذي استقر 
في قلبه وتحرك في شعوره. سعى به إلى قومه وهم 
يكذبون ويجحدون ويتوعدون ويهددونء وجاء من 
أقصى المدينة يسعى ليقوم بواجبه في دعوة قومه 
إلى الحق؛ وفي كفهم عن البغيء وفي مقاومة اعتدائهم 
الأثيم الذي يوشكون أن يصيوه على المرسلين. 
وظاهرٌ أن الرجل لم يكن ذا جاه ولا سلطان: ولم 
يكن في قوة من قومه أو منعة من عشيرته. ولكنها 
العقيدة الحية في فؤاده تدفعه وتجيء به من أقصى 
| المدينة إلى أقصاها. 
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58 قال 0 عور لمُرسِيرت © أتَيِعُوأ من لآ 
9 هغ2ظ2 [يس: .]1١-1١‏ 

إن الذي يدعو مثل هذه الدعوة:. وهو لا يطلب 
أجرّاء ولا يبتغي مغنمّاء إنه لصادقء وإلا فما الذي 
يحمله على هذا العناء إن لم يكن يلبي نداءً من 
الله؟ ما الذي يدفعه إلى حمل الدعوة؟ ودعوة الناس 
بغير ما ألفوا من العقيدة؟ والتعرض لأذاهم وشرهم 
واستهزائهم وتنكيلهم, ٠‏ وهو لا يجني من ذلك كسبّاء 
ولا يطلب منهم اجر 

تَبِعواً م ان بد امه [يس:١1].‏ 

يعم واضح في طبيعة دعوتهم: فهم يدعون 
إلى إله واحد. ويدعون إلى نهج واضح., ويدعون إلى 
عقيدة لا خرافة فيها ولا غموضء فهم مهتدون إلى 
نهج سليمء وإلى طريق مستقيم. 

هدهد سليمان. عليه السلام 

أو قال تعالى: : وحش رَلِسَليمنَ جنودة ري الجن والْاض وَالظيْر 
َهُمْ بورَعُونَ [النمل:٠1]؛‏ وفي يوم كان يتفقد سليمان عليه 
السلام اهؤلم الجنودم فلم بر الهدهد من ببينهم, «“فقال: 
مَالم لا أرى الْهَدَهدٌ م كان من الككبيت [النمل: ]٠١‏ 
ومتضم 6 غات ويعلم الجمبع من سؤال الملك 


10 


من [النمل:1] أي ده 52 وض عم ع 
المؤاخذةعنة: 


وبحي الهدهد ومعه نبا عظيم دل كاه 
: 1 

24 وَجِنْتلكتَ ا زنا بدت 
إ+*رم ًَ سَمَا ب يقن" 1 عَظيء 


وَأويتَ من حكل سو 0 


ل سه ا سس اللو أَلنَّهُ 5 رو 


1 أ 
() يدها وقرمهابسجدوة لين من ونه ن آللّه 


0 21 مس وك 2 


ب روم دء 


يله الزى * 2 
2 لاله إلا هو رب العرش 
لْعظِيو 9 [النمل:؟1- 55]. 

إنه يعرف حزم الملك وشدته؛, فهو دبدأ حديثه 
بمفاجاة تغظي على موضوع غبيته, وتضمن إصغاء 
الملك له: أحَطتٌ يِمَا لَمْ خط يوه تلك من سيا بي 
فين [النمل:3071] إ» فأي ملك لا يستمع وأحد رعاباه بقول 
له: أحطتٌ يِمَا لم خط به [النمل:؟7]؟! 

فإذا ضمن إصغاء الملك بعد هذه المفاجأة 
أخذ في تفصيل النبأ اليقين الذي جاء به من سيا 
وتماعة نيا تقع في جتوا ب الجزيرة باليمنء فذكر أنه 
وجدهم تحكمهم امرأة وَأُوندتَ من حكلٍ شوو [النمل:؟؟]» 
وهي كناية عن عظمة ملكها وثرائها وتوافر أسياب 
١‏ والقوة والمتاع, 2 ع [النمل:7؟]» 


أي سرير ملك فخم ضخم. يدل على الغنى والترف 
وارتقاء الصناعة2. وذكر أنه وجد الملكة وقومها 


يدون لِشّيِيس من دون أ وهنا يعلل ضلال القوم بأن 
الشيطان زين لهم أعمالهم, فأضلهم: فهم لا بهتدون 


إلى عبادة الله العليم الخبير ألْذِى ئُ لْحَبْءَ ف 
لسوت وَالارض [النمل:0؟], والخبء: المخبوء إجمالاً 
سواء أكان هو مطر السماء ونبيات ت الأرضء أم كان هو 
أسرار السماوات والأرضء ويِعَلمَ ما نحَفونَ وما نَعَلبُون 
[النمل:0؟]ء وهي مقابلة للخبء في السماوات والآرض 
بالخبء في أطواء النفسء: ما ظهر منه وما بطن. 

إنه هدهد عجيب فريدء يغار على حق الله في 
التوحيد. فهو الخالقء والكل له عبيدء إنه هدهد 


صاحب إدراك وذكاء وإيمان؛ فهو يدرك أن هذه ملكة ١‏ 


وأن هؤلاء رعية, ويدرك أنهم يسجدون للشمس من 
دون الله. ويدرك أن السجود لا يكون إلا لله الذي 
يخرج الخبء في السماوات والأرضء وأنه هو رب 
العرش العظيم. 

فمن يغار من الأسرة المسلمة على حق الله وأمره 
حين تُنتهك الحرمات ولا تعظم الشعائر؛ 

عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: أبها 
صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا 
لقاتلنا - وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وبين المشركين- فجاء عمر بن 
با رسول الله؛ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: 
بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ 
قال: بلى. قال: : ففيم نعطي الدَّنيَّة في ديننا ونرجع ولما 
بحكم الله بيننا ويبينهم؟ فقال: با ابن الخطابء إني 
رسول الله ولن يضيعني الله أبدًا. 

قال: فانطلق عمر - فلم يصبر متغيظًا - فاتى 
أبا بكر فقال: يا أبا بكر؛ السنا على حق وهم على 
باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم 
قي الشان ؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا 
ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن 
الخطاب: إنه رسول الله ولن يضيعه الله أيدًا. 

قال: فنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ب: «الفتح». فأرسل إلى عمرء فأقرأه إباه؛: فقال: 
يا رسول الله؛ أو فتح هو؟ قال: نعم. فطابت نفسه 
ورجع. [متفق عليه]: ‏ . ' 

كفاح ابي ذررضي الله عنه من أجل التوحيد 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ 
أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال 


لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل 


' 
1 
ئْ 


الذي يزعم أنه نبي يأتيه الخبر من السماء. واسمع 
ع ان تور وو د فانطلق حتى قدم مكة وسمع من 
قوله, ثم ثم رجع إلى أبي ذرء فقال: رأبته يأمر بمكارم 
الأخلاق: وكلامًا ما هو بالشعر» » فقال: ما شفيتني فيما 
أردتء: فتزود وحمل شنة له فيها ماء. حتى قدم مكة 
فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا بعرفه. وكره أن بسأل عنه؛, حتى إذا أدركه اللدل 
فاضطجع. فرآه علي فعرف أنه غريبٌ, ف فلما رآه تبعه, 
فلم يسأل واحدٌ منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح, 
ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجدء فظل ذلك اليوم 
ولا برى النبي صلى الله عليه وسلم؛ حتى أمسى 
فعاد إلى مضجعه؛ فمر به عليّ فقال: ما آن للرجل أن 
بعلم منزله؟ فأقامه فذهب معه ولا يسأل واحدٌ منهما 
صاحبه عن شيء حتى إذا كان يوم الثالثة فعل مثل 
ذلك فأقامه علي معه. ثم قال له: اتحدثني ما الذي 
أقدمك إلى هذا البلد؟ قال: إن أعطيتني عهدًا وميثاقا 
لترشدني فعلت, ففعلء فقال: فإنه حق وهو رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, » فإذا أصبحت فاتبعني, فإني 
إن رأيت شيا أخافه عليك قمت كاني أريق الماء. فإن 
مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخليء ففعل فانطلق 
دقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم, 
ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه. فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى 
يأتيك أمري» [متفق عليه]. 

وفي الرواية الأخرى: أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال له لما أسلم: يا أبا ذر؛ اكتم هذا وارجع إلى 
بلدك. فإذا بلغك ظهورنا فاقبل: فقال: والذي نفسي 
بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم؛ فخرج حتى أتى 


[44] أ التوثييد العدد 4/0 السنةالاريعون | )0 
جيه : / 


324 3-7 3 0 
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المسجدء فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله, 
وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم,؛ وثار 
القوم, فضربوه حتى أضجعوه. وأتى العباس فأكب 
عليه. قال: وبلكم! الستم تعلمون أنه من غفارء وأن 
طريق تجارتكم إلى الشام عليهم؛ فانقذه منهم, ثم 
عاد من الغد بمثلها وثاروا إليه فضريوه فاكب عليه 
العباس فأنقزه,. وكان هذا أول إسلام أبي ذر. [مسلم 
6]. 
شجاعة البراء بن عازب 

شهد البراء بن عازب رضي الله عنه أحدّاء 
والخندق, والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إلا بدرًاء وكان شجاعًا مقدامًاء وكان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب ألا تستعملوا 
البراء على جيش من جيوش المسلمين؛ فإنه مهلكة من 
المهالك: بقدم بهم. 

ولما كان بوم اليمامة, واشتد قتال بني حنيفة 
على الحديقة التي فيها مسيلمة, قال البراء: يا معشر 
المسلمين؛ ألقوني عليهم: فاحتمل حتى إذا أشرف على 
الجدار اقتحم, فقاتلهم على باب الحديقة حتى فتحه 
للمسلمين؛ فدخل المسلمونء فقتل الله مسيلمة؛ وجرح 
البراء يومئذ بضعا وثمانين جراحة ما بين رمية 
وضربة, فأقام عليه خالد بن الوليد رضي الله عنه 
شهرًا حتى برأ من جراحه. , ١‏ 

طاعة السعدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم 

أرسل رسول الله يوم الخندق إلى السعدين 
-رضي الله عنهما- يشاورهما فيما أراد أن يعطيه 
عبينة بن حصن من تمر المدينة يومئذ؛ وذلك أنه أراد 
أن بعطيه يومئذ ثلث أثمار المدينة لينصرف بمن معه 
من غطفان ويخذل الأحزابء فأبى عدينة إلا أن يأخذ 
نضف التمرء فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة دون سائر الأنصار؛ 
لأنهما كانا سيدي قومهماء كان: سعد من :معان سيدًا 
للأوس.: وسعد بن عبادة سيدًا للخزرجء فشاورهما 
في ذلكء فقالا: يا رسول الله. إن كنت أمَرْتَ بشيء 
فافعله وامض له وإن كان غير ذلك فوالله لا نعطيهم 
إلا السيفء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«لم أومر بشيء ولو أمرت بشيء ما شاورتكماء وإنما 
هو رأي أعرضه عليكما». فقالا: والله يا رسول الله ما 
طمعوا بذلك منا قط في الجاهلية فكيف اليوم؟ وقد 
هدانا الله بك وأكرمنا وأعزناء والله لا نعطيهم إلا 
السيفء فسّرّ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ودعا لهماء وقال لعيينة بن حصن ومن معه: ارجعوا 
فليس بيننا وبينكم إلا السيف. ورفع بها صوته. 
[معرفة السان والآثار للبيهقي ///0]. 


ده 


أطفال المسلمين يحملون هم الاسلام 

سمرة بن جندباء 

سكن البصرة: قدمت به أمه المدينة بعد موت أبيه 
فتزوجها رجل من الأنصارء وكان في حجره إلى أن 
صار غلامًاء وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعرض غلمان الأنصار كل سنة فمر به غلام فأجازه 
في البعث وعرض عليه سمّرة بعده فرَدُهء فقال سمرة: 
لقد أجزت هذا ورددتني ولو صارعته لصرعته. قال: 
«فدونكه فصارعه)». فصرعه سمرة فأجازه في البعث. 

وعن سمرة بن حجندب أيضا أنه قال: لقد كنت على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامًا فكنت 
أحفظ عنه. وما بمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا 
هم أسنّ مني, ولقد صليت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسهاء فقام عليها 
في الصلاة وسحلها . [مسلم 454]. 

المرأة المسلمة نتحمل هم الاسلام 

الختساء: 

حضرت الخنساء بنت عمرو السلمية حرب 
القادسية ومعها بنوها: أربعة رجال: وكانت موعظتها 
لهم وتحريضهم على القتال وعدم الفرارء وفيها: إنكم 
اسلمتم طائعين: (وهاجرتم: مكتازين. وإتكم لبدو 
أب واحد وأم واحدةء ما هاجنت آباءكم ولا فضحت 
أخوالكم,. فلما أصبحوا باشروا القتال حتى قتلوا 
حمبعًا: 


فقتلوا جميعًا في سبيل الله فبلغها الخبرء 
فقالت: الحمد لله الذي شرفني يقتلهم: وأرجو من 
ربي أن يجمعني بهم في الجنة, قالوا: وكان عمر بن 
الخطاب يعطي الخنساء أرزاق أولادها الأربعة حتى 

ودقال: إنها دخلت على عائشة وعليها صدار من 
شعرء فقالت لها: يا خنساءء هذا نهى رسول الله صلى 
قصة؛ زوجني أبي رجلا مبذرًا فأذهب ماله فأتيت إلى 
صخر فقسم ماله شطرين فأعطاني شطرًا خيارًاء ثم 
فعل زوجي ذلك مرة أخرى فقسم أخي ماله شطرين 
فأعطاني خيرهما فقالت له امرأته: أما ترضى أن 
تعطيها النصف حتى تعطيها الخبار؟ 

مسي وبر و 

الله علبه وسلم لما ا مدر لكك لد ائذن لي فاأخرج 
معك فأمرّض مرضاكم لعل الله أن يرزقني الشهادة, 
قال: «قري في بدتك فإن الله يرزقك الشهادة». قال: 
فكانت تسمى الشهيدة. 

قال: وكانت قد قرأت القرآن فاستاذنت النبي 
صلى الله عليه وسلم في أن تتخذ في دارها مؤذنا 


١ - هود‎ 


1 5 يدع 
ا ا 


عا -. ذج العالية ' 
2 والنساء والأمقشاق: < ضريت 
' أروع الأمثلة ب الغيرة على 
| بالروح والدم. وهوّلاء قدوة 
الأمة ومثلها الأعلى بعد 
نبيها صلى الله عليه وسلم 


فاذن لهاء قال: وكانت قد دبرت غلامًا لها وجارية فقاما 
إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهباء 
فأصبح عمر فقام في الناسء فقال: من عنده من هذين 
علم: أو: من رآهما فليجئ بهماء فأمر بهما فصلبا أول 
مصلوب بالمدينة. 

قيل إن عمر رضي الله عنه لما قيل له: إنها قتلت, 
قال: صدق رسول الله ضلى الله عليه وسلم: حين كان 
مقول: «انطلقوا بنا نزور الشهددة». 

عمرو بن الجموح 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمرو 
بن الجموح شيخا من الأنصار أعرج؛ فلما خرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر أذن له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم:في المقام لعرجه. فلما كان يوم 
أحد قال لبنيه: أخرجونيء قالوا: قد رخص لك رسول 
الله. فقال: هيهات منعتموني الجنة ببدر وتمنعونيها 
بأحد؟ 

فخرج فلما التقى الناس قال: با رسول الله, 
أرأبت إن قتلت اليوم أطأ بعرجتي هذه الجنة, قال: 
«نعم». فقال لغلام معه يقال له أبو سليم: ارجع إلى 
أهلكء قال: وما عليك أن أصيب اليوم معك خيرًاء فتقدم 
فقاتل حتى قتلء ثم قاتل هو حتى قتل. [كتاب الجهاد لابن 
المبارك .]59/1١‏ 

هذه النماذج العالية الرفيعة من الرجال والنساء 
والأطفال.» ضربت أروع الأمثلة في الغيرة على دين 
الله. والسعي لنصره بالروح والدم: وهؤلاء قدوة الآمة 
ومثلها الأعلى بعد نبيها صلى الله عليه وسلم؛ فلينظر 
كل مسلم منا أبن موقعه من هذه النماذج الصالحة, 
لعل الله أن يوفقه أن يفعل فعلهم ويُحشر معهم. 

والحمد لله رب العالمين. 


ملجككمه 
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الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على 
إمام الأنبباء, وآله وصحبه أجمعين» وبعد: 


بدأنا في العدد الماضي في عرض أقوال العلماء 
في ريا امسج سوسوع إلى ما جاء عن 
7 


قال الكاتب: والكلمة الرابعة وهي الاستثمار 
مأخوذة من الثمر. 

وذكر قول صاحب القاموس المحيط: «ثمّر الرجل 
ماله؛ أي: نماه وكثرهء وأثمر الرجل أي: كثر ماله». 

وما جاء في المعجم الوسيط: «الاستثمار: 
استخدام الأموال في الإنتاج: إما مباشرة كشبراء 
الآلات والمواد الأولية, وإما بطريق غير مباشر كشنراء 
الأسهم والسندات». 

ثم ذكر تفسير قوله تعالى: وَكأنَ لَه«ثَمرٌ [الكهف: 
4 فقال: «وكان للرجل الذي يملك هذين البستانين 
أموال كثيرة أخرى غير هذين البستانين من الذهب 
والفضة والأنعام». 

ثم قال: «والخلاصة: أن لفظ الاستثمار معناه: أن 
يبحث الإنسان عن المصادر والمعاملات المتنوعة التي 
توصله إلى تكثير ماله وتنميته بالطرق المشروعة 
التي أحلها الله تعالى». 

قلت: صاحب القاموس لم يشر إلى الخلا أو 
الحرام؛ فتكثير المال قد يكون بالطرق الحرامء فهو 
ذكر المعنى اللغوي دون إشارة إلى الطرق التعلان مي 
والحرام. 

والمعجم الوسيط وإن ذكر بعض الطرق غير أنه 
لم يذكر الحكم الشرعي؛ ذلك أن موضع الحكم الشرعي 
ليس معاجم اللغة. والأمثلة التي ذكرها ليست كلها 
مشروعة أحلها الله تعالى؛ وعلى سبيل المثال: إذا 


أستاذ شفخري في المعاملات المالية 
والاقتصاد الإسلامي بجامعة قطر 
قامت شركة مساهمة لصناعة الخمورء والتجارة فيهاء 
فهل شراء أسهمها حلال؟ ١‏ 

وإذا أرادت هذه الشركة قرضا لمدة معدينة فأصدرت 
سندات؛ فهل شراء هذه السندات خلال؟ 

.وإذا جنا إلى الكافر. صاحب الجنتين» الذي 

وكات لش فهل كسب هذه الأموال الكثيرة كلها 

بطرق مشروعة أحلها الله تعالى؟! 

فمن آين إذن جاء الكاتب بقوله: بالطرق المشروعة 
التي أحلها الله تعالى؟ 

إن الاستثمار لا يُفتى فيه بالحل أو بالحرمة 
إلا بعد النظر في المصادر والمعاملات المتنوعة التي 
توصل الإنسان إلى تكثير ماله وتنميته, وليس بمسلم 
من أنكر هذه المصادرء والمعاملات منها ما أحله الله عز 
وجلء؛ ومنها ما حرمه. وليس بمسلم من أبطل شريعة 
الله سبيحانه وتعالى التي بيّنت الحلال والحرام في 
طرق الكسب وتنمية المال» وجعل الاستثمار كله حلالاء 
أو كله حرامًا. 
1 فهزه القضية - عقلاً أو شرعًا - أوضح من أن 
تتشي 

ثم قال الكاتب: «والخلاصة التي أريد أن أصل 

إنيها ؟ بعد أن عرفنا معاني هذه الألفاظ الأربيعة لغة 
وشرعًاء هي: أن هذه الألفاظ لكل منها معناه الخاص, 
وأن وضع هذه الألفاظ مكان الآخر هو من باب الخطاء 
أو على الأقل: من باب التجاوز في التعبير». 

ومع أن العبرة في المعاملات بالمقاصد والمعاني, 


9 5000039-77 0 "7 ا 


لا بالألفاظ والمباني؛ إلا أن وضع الألفاظ في معانيها 
الصحيحة أمر لا بد منه لتجلية الحقائقء: والابتعاد 
عن الخلط الذي كثيرًا ما يؤدي إلى الأحكام الخاطئة, 
والتفسيرات السقيمة. 

الآن لنا أن نتساءل: هل المعاملات التي تقوم بها 
البنوك والمصارف تشمل هذه الألفاظ الأربعة أو تشمل 
بعضها دون بعض؟ وأي هذه الألفاظ أقرب إلى حقيقة 
التعامل مع البنوك؟ 

وما الحكم الشرعي إذا قصد إنسان - بالتعامل 
معها - معاملة معينة بنطبق عليها أحد هذه الألفاظ 
الأربعة دون الآخر؟ 

هذا ما سنبينه - بإذن الله - في المباحث الآتية». 
انتهى كلامه. 

قلت: الألفاظ الثلاثة الأولى جئّت بمعناها لغة 
وشرعًاء مع خطأ في القرض بينته لكل في محله. وهذه 
الثلاثة لها ضوابطها الشرعية التي نجدها في الفقه 
الإسلامي 

أما لفظ الاستثمار فقد ذكرت معناه اللغوي فقط لا 
الشرعي, واستمددته من معجمين لغويين. واستعنت 
بحديث القرآن الكريم عن الكافر الذي كان له ثمنٌء 
وهذا كله لا يعطي المعنى الشرعي:؛ لكن الكاتب تحامل 
على الشرع: وأعطى الحكم من عند نفسه, وجعل كل 
استثمار حلالاء وزعم أن مراجعه تعطي هذا المعنى 
الشرعي؛ فمن أين جاء هذا؟ وهي لم تقصده من قريب 
ولا بعيد. وليس بين المراجع كتاب فقه واحد: وليس 
في الفقه الإسلامي كله - في جميع كتبه - ومذاهيه 
عقد اسمه استتثمارء ولا دنعقد عقد بهذه الصيغة؟ 

نعم هناك ضوابط شرعية, وبيان للحلال والحرام 
في طرق الكسب وتثمير امال وتكثيره؛ وإن لم تنتشر 


كلمة استثمار في الفقه: فالكلمة تعني عقودًا مختلفة 
منها الحلال ومنها الحرام. 

ولا يمكن أن يكون الاستثمار كله حلالاً. فقد سبق 
بيان بعض أمثلة للاستثمار الحرام مما ذكره الكاتب 
نفسه من المراجع لبيان المعنى: ولم أشأ أن أزيد آنذاك» 
فالاستثمار الحرام معلوم مقطوع به؛ في الجملة لعامة 
المسلمين, فضلا عن خاصتهم: فالزارعون لآشجار 
المخدرات» وصناعها وتجارها: مستثمرون: وأصحاب 
الملاشي الليلية ودور البغاء والقمار: مستتثمرون. 

والاقتصاد الرأسمالي الذي أخذنا عن يهوده نظام 
البنوك الربوية؛ ينظر إلى التنمية بمنظار كثرة المال» 
دون التفات إلى حلال أو حرام: أو مصلحة أو مفسدة: 
فالمرأة التي تعمل في بيتها فقط وتربي أولادهاء 
وتخرج النشء الصالح. ليست منتجة: والمرأة التي 
تعمل في تلك الملاهي. وتشبع رغبات العابثين امرأة 
منتجة؛. بل بمقياسهم الفاسد أكثر إنتاجًا من 
المعلمة والطبيبة ما دامت تتقاضى أجرًا كين 

والقرض لا بد أن ينفصل عن الاستثمار في 
حالة واحدة فقطء. وهي: القرض الحسنء والاستتثمار 
الحلال: أما في غيرها فيمكن ألا ينفصلء بل يدخل في 
كثير من استثمارات العصر أكثر مما كان في الجاهلية 
الأولى. 

ففي الجاهلية مثلاً كان العباس وشربكهة يسلقان 
في الرياء أي إن تلك الشركة كانت تثمرٍ أموالها عن 
طريق القروض الريوية: والعباس أايضا كان قير 
جِزءًا من ماله عن طريق المضاربة, وفي عصرنا 
كثير من الشركات تستثمر فائض أموالها عن طريق 
الإقراض الربوي. ويتضح هذا من دراسة ميزانية هذه 
الشركات. 

أما البنوك الربوية - يهودية المنشا - فلم تقم 
إلا على اساس تثمير المال عن طريق الرباء الذي أثبت 
أكثر من مرة أنه أسوأ من ربا الجاهلية, والخطأ في 
تناول الكاتب للقرضء وحكمه على الاستثمار؛ والخلط 
بين الأنواع المتباينة, أدى بعد ذلك إلى أخطاء جسيمة, 
وهذه نتيجة حتمية, ومع هذا زعم أنه كشف عن خلط 
وصحّح أحكامًا خاطئة. وتفسيرات سقديمة,. وهذا 
الخلط وهذه الأحكام والتفسيرات التي زعمهاء نراها 
صدرت عن الشيخ عبد المجيد سليم, والشيخ شلتوت» 
والشيخ أبي زهرة, والشيخ درازء والشيخ عبد الرحمن 
تاج, وأمتالهم من الآئمة والعلماء الأعلام, ومن شاركوا 
في المجامع والمؤتمرات التي أشرت إلبها. 

أهؤلاء جميعًا خلطوا وأصدروا أحكامًا خاطئة, 
وتفسيرات سقيمة عندما بدنوا حرمة فوائد البنوك» 
وأنها من ربا القروض والديونء: وهو ربا النسيئة 
المحرم بالكتاب والسنة والإجماع, ثم جاء الكاتب 
ليكشف أنها عائد استثماريء. والاستثمار كله حلال 


حلال, وليس فوائد قروضء فالقروض كلها حسنة؟! 
كلملة عن البتوزك 

قال الكاتب الدكتور/محمد سيد طنطاوي - رحمه 
الله -: تطلق كلمة بنك وكلمة مصرف - بيكسر الراء 
- على المكان الذي تتداول فيه الأموال تارة عن طريق 
الإبداع؛ وتارة عن طريق الأخذ. وعن غير ذلك من طرق 
التعامل. 

وكلمة مصرف في اللغة العربية: اسم لمكان الصرف 
أي: التصرف أخذا وعطاءً واستبدالا وإبداعًا. 

قال: وفي المعجم الوسيط: «الصراف: من يُبيدل 
نقدًا بنقد, أو هو الأمين على الخزانة بقبض وبصرف 
ما يُستحق, والصرافة: مهنة الصرافء والمصرف مكان 
الس وو ع لت اله. 

قلتٌ: ما دمت تبحث عن معنى كلمة بنك, وذهبت 
إلى المعجم الوسيط فلماذا نقلت منه معنى كلمة 
صرافء ولم تنقل منه معنى كلمة بنك؟ 

وكذلك لماذا لم تنقل التعريف من كتب أساتذة 
الاقتصاد الذين بدرسون مادة البنوك لطلاب 
الجامعة؟ 

ففي المعجم الوسيط: البنك مؤسسة تقوم على 
الائتمان بالاقتراض والإقراض. 

وفي الموسوعة العربية الميسرة: «مصرف أو بنك: 
تطلق هذه الكلمة بصفة عامة على المؤسسات ,التي 
تتخصص في إقراض أو اقتراض النقود». 

ومثل هذا التعريف نقلته من كتاب مذكرات في 
النقود والبنوك للدكتور إسماعيل هاشم. ومقدمة 
في النقود والبنوك للدكتور محمد زكي شاقعي, 
ومحاضرات في النقود والبنوك للدكتور محمد يحيى 
عويس وغيرهم. 

أعتقد أن البحث العلمي المجرد يقتضي ذكر 
التعريف من المصادر المتخصصة, وإن خالف ما بريد 
الباحث الوصول إليه. 

انتقل الكاتب الدكتور محمد سيد طنطاوي بعد 
هذا للحديث عن التطورات التي مرت بها البنوك, ثم 
قال: «وقد تحدث أحد رجال الاقتصاد عن أهمية وظيفة 
البنوك والمصارف في عصرنا هذا فقال: البنوك: هي 
الوعاء المالي للدولة؛ إذ هو يمدها بالمال الذي تستعمله 
في مشروعاتها الصناعية والزراعية والتجارية 
وغيرهاء وعن طريقها تدفع الأجور للعاملين بالدولة, 
بل إن معظم ميزانية أية دولة يتمثل في حصيلة ما 
يتجمع في بنوكها ومصارفها من أموال. 

ووظيفة البنوك والمصارف تشبه إلى حد كبير 
وظيفة القلب بالنسبة إلى جسم الإنسان؛ لأنه إذا كان 
القلب نتولى دخ الدع وتوزيعة فين حسغالإنسان فإن 
البنوك والمصارف ت تتولى ضخ المال وتوزيعه في عروق 
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الحياة الاقتصادية في أي مجتمع؛ لكي ينمو ويزدهر». 
اله. 

قُنْتُ: هذه التطورات منقولة عن كتاب للدكتور 
أحمد شلبيء وهو الذي أباح فوائد البنوك وشهادات 
الاستثمار. وبدأ حملة إباحة الفوائد الربوية مع 
الدكتور عبد المنعم النمرء فتصديت للرد عليهاء ونشر 
الأزهر الرد سنة 17٠4١هء‏ وأثبت في الرد كذبه وافتراءه 
على شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. ومن ذكر قوله في 
أهمية الوظيفة على أنه أحد رحال الاقتصاد هو الدكتور 
إنراهيم الناصر الحاصل على الدكتوراه في القانون - 
وليس في الاقتصاد - من أمريكاء والمستشار القانوني 
- وليس الاقتصادي - بمؤسسة النقد السعودية, وهو 
الذي كتب بحفًا يحل فوائد البنوك, بل أعلن صراحة 
جهارًا حل فوائد القروض, واستنكر تحريمهاء وأخذ 
يكذب ويفتري على أئمة الهدى الأعلام. 

وما ذكره الناصر غير صحيح., فالبنوك ضررها 
أكبر من نفعهاء وما أصيبت به الأمة الإسلامية في 
اقتصادها إلا بعد غزو البنوك البهودية الربوية, 
فيدأت الديون تتراكم, . والتضخم يزداد؛ حيث لم تكتف 
بالوساطة الريوية النتنة, بل أضافت ما يُعرف بخلق 
النقود. وهو أشد سوءًا من سابقه. 

ومن خلال صحوة الأمة الإسلامية المتجددة, 
وبعد جهود وجود وتخطي عقبات وعقباتء قامت 
المصارف الإسلامية على منهج شرعي إسلامي غير 
بهوديء فأخذت ما في البنوك من نفع؛» وأضافت إليه 
ما هو أكبر نفعًاء وابتعدت عن أوزارها وما فيها من 
سوءء وبذلك بدأ يتحقق ما دعا إليه مجمع البحوث 
الإسلامية في مؤتمره الثاني, ولكن هذا لا يعجب 
الناصر وأمثاله. 

وللحديث بقية, والحمد لله رب العالمين. 


١ 
إٍ‎ 
١ 
١ 
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) 
حمنقي ططة 
الحمد لله والصلاة والسلام علق 100 الله: 
وعلى آله وضحبه وضن والاهء وبغْدَّه | 

نتكلم في هذه الحلقة عن الاستحاضة وما 
بتعلق بها من أحكام, ونختم بها إن شاء الله تعالى 
الحديث عن أحكام الحنض. 

أولا : تعريف الاستحاضلةا ١‏ *. 

هي سعلان الدم في غير أوقاته العتادة (غَيْر 
ميد ونس حرص وشا را 
الرخم, نقال له العاذل. فكل نزي ف صن الانثتى قبل 
مدة الحدّض (وضي تسع سنن): أو نقص عن (قن” 

الحيض: أو زاد على اكثره أ أكثر النفاسء أق راد . 
عن أيام العادة الشهرية وجاوز اك سنمدة الحيض» 


وَهنَة الزحذلي ااه ه/. 


ثانيا: حالات ا مستحاضة 

المستحاضة أمرها مشكل؛ لاشتياه دم الحدمض 
بدم الاستحاضة: فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار 
أو غالب الوقت؛ فما الذي تعتبره منه حيضا وما الذي 
تعتبره استحاضة لا تترك من أجله الصوم والصلاة؛ 
فإن المستحاضة يعتبر لها أحكام الطاهرات. (الملخص 
الفقهي: صالح بن فوزان الفوزان 64/14). وبناء على 
ذلك؛ هناك أمور ثلاثة تحتاج إلى بحث وهي: 

-١‏ أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل 
الاستحاضة: وفى هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة 
هي مدة الحيضء والباقي استحاضة: لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم رد فاطمة بنت أبي حبيش إلى عادتهاء 
فقال: (دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين). 
وقال :صلى الله عليه وسلم لأم حبيية: (امكثي قدر 
ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي). رواه 
مسلم ولحديث أم سلمة: أنها استفتت النبي صلى 
الله عليه وسلم في امرأة تهراق الدم فقال: (لتنظر 
قدر الليالي والآيام التي كانت تحيضهن وقدرهن 
من الشهر. فتدع الصلاة, ثم لتغتسل ولتستثفر ثم 
تصلي) رواه مالك والشافعي والخمسة إلا الترمذي 
قال النووي: وإسناده على شرطهما. 

قال الخطابي: هذا حكم المرأة يكون لها من 
الشهر أيام معلومة تحيضها في أيام الصحة قبل 
حدوث العلة؛ ثم تستحاض فتهريق الدم؛ ويستمر بها 
السيلان أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع 
الصلاة من الشهر قدر الأيام التي كانت تحيض؛ قبل 
أن يصيبها ما أصابهاء فإذا استوفت عدد تلك الأبام, 
اغتسلت مرة واحدة. وحكمها حكم الطواهر. (فقه السنة 
السيد سابق: .)80/١‏ 

مثال: امرأة كانت يأتيها الحيض ستة أيام من 
أول كل شهرء ثم طرأت عليها الاستحاضة فصار الدم 
يأتيها باستمرار فيكون حيضها ستة أيام من أول كل 
شهرء وما عداها استحاضة. [إبقاظ الأفهام في شرح عمدة 
الأحكام: سليمان بن محمد اللهيميد 5/4/!]. 

؟- أن لا يكون لها وقت حيض معلوم قبل 
الاستحاضة. فالمستحاضة عند الفقهاء إما أن تكون 
ذات عادة شهربة سابقة. فهى تعرف مدة حدضتهاء 
فيطبق عليها الدم فلا تعرف حيضاً من استحاضة, 
وإما أن تكون مبتدئة بالحيضء وتأتي حيضتها 
طويلة؛ ولا تعرف مدة حيضتهاء ولا ما زاد عليها من 
استحاضة, فهذه تعمل بالتمييز. شرح بلوغ المرام: 
عطية بن محمد سالم. 

والتمييزٌ: التبيّنَ حتى يُعرفَ هل هو دُم حيض, 
أو استحاضة. 

والتّمييز له له أربع علامات: 

الأولى: اللون: قدم الحيمض أسون, والاستحاضة 
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| أحمر. 
| الثانية: الرّقة: فدم الحيض تخينٌ غليظ 
والاستحاضة رقيقٌ. 

الخالثة: الرّائحة: قدم الحيض متتن كرية, 
والاستحاضة غيرٌ منتن» » لأنه دَمُ عزق عادي. 

الزّابعة: التّجمد: قددم الحيض لا يتجمّد إذد 
'١'‏ ظهر؛ لأآنه تحِمّد في الرّحم, ثم انفجر وسالء فلا 
بعود ثانية للتجَمد, والاستحاضة يتحمّد, لأنه دم 
عرق. . هكذا قال بعض المعاصرين من أهل الطبّء 
وقد ضار صلى الله عليه 'وسلم إلى ذلك وله 
«إنه دَمُ عرق» والمعروف” 0 دماء آلعروق تتحَمّد 
مثاله: امرأة نسدت عادتها؛ ؛ قري هل هي قن أن 
الشهرء أو وسطه أو آخره؛ فنقول: ترجع إلى المرحلة 
الثانية, وهي التّميِين لأنها لما نسبت التعادة تعذر 
العمل بهاء فترجع إلى التمييز. . [الشرح الممتع على زاد 
المستقنع: محمد بن صالح العثيمين: .]4410/١‏ 

ودليل ذلك حديث عروة عن فاطمة بنت 8 

حُبَِيشء أنها كانت تستحاض.ء فقال لها النبي صلى 

الله علبه وسلم: إذا كان دم الحيضة, فإنه أسود 
بعرف. فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان 
الآخر فتوضني وصليء فإنما هو عرق». رواة أبو 
داود والنسائي, وصححه ابن حبان والحاكم؛ هذا 
الحديث فيه أن المستحاضة تعتبر صفة الدم, فتميز 
بها بين الحيض وغيره. [الملخص الفقهي: صالح بن 
فوزان الفوزان .]84/١‏ 

مسألة: لو فرض أنه وحد عند المرأة صفتان 
[عادة وتمييز]. وهنا فرضان 

أ- أن تكون العادة موافقة للتميينء فهزا لا 
إشكال فبه. 

ب- أن يكون عندها تمييزء لكنه مختلف عن 
عادتها. 

مثال: عادتها من تاريخ 7/١‏ من كل شهرء 
وتمديزها 5/7. [إبقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكاه: 
سليمان بن محمد اللهيميد 75/4]. 

فهنا بماذا تعمل؟ اختلق العلماء: 

اد ليور من مذهب أحمد: أنها تأخذ بالعادة. 
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلد لأ احييدة 
بنت جك «امْكُتي قَدْرَ ما كانت تحبسّك حَيْضْتك». 
فردّها النبي صلى الله عليه وسلم للعادة, واحتفال 
وجود التمييز معها ممكنٌ, ولم يستفصل النبِيٌ 
صلى الله عليه وسلم. . فلمًا لم يستفصل مع احتمال 
وجود الثميِين علمَ أنها ترجع إلى العادة مطلقا, 
ون المسألة على سبيل العموة؛ إن من القواعد 
الأصولية المقرّرة: أن ترك الاستفصال في مقام 
الاجتفال سُنَزْل منزلة العموم في المقال». وذهب 
الشافعيٌ وهو رواية عن أحمد: أنها ترجع للتمييز. 
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واستدلقة 2 ملبي: 

-١‏ - قوله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ دم الحيض 
أسونٌ تُعرّف» قال هذا في المستحاضة, والنساء 
اللاتي استحضن على عهد رسول الله صَلى الله 
عليه وسَلغ حو الى بتتيع عشيرة امرأة. ولا يُستبعد 
أن تنتقل العادة من أوّل الشهر إلى وسطه يسيب 
مرض الاستحاضة الذي طرأ عليها. 

5 الكمة علامة ظاهرة واضحة, ٠‏ فيُرجع 
إليها. 
والرّاجح: أنها ترجع للعادة, ولأ الحديث 
الذي فيه ذكر التَّمِيِيرْ قد اختُلفَ في صحّته. 

ولأنه- أي الرجوع للعادة - أبسر وأضبط 
للمرأة؛ لآنَّ هذا الدَّمَ الأسود, أو المنتن, أو الغليظ 
ردم يضطرب» ويتغيّر أو ينتقل إلى آخر الشهرء 
أو أوّله, أو بتقطع بحيث بكون يوما أسود, ويوما 
أحمر. [الشرح الممتع على زاد المستقنع: محمد ين صالح 
العثيمين (/493]. 

ثالثا: أن يستمر بها الدم ولم يكن لها 
أبام مغروفة: إما لأنها نسيت عادتها: أو بلغت 
مستحاضة. ولا تستطيع تمييز دم الحيض. وفي 
هذه الحالة يكون حيضها سنة أيام أو سيبعة, 
على غالب عادة النساء. لحديث حمنة بنت حجحش 
قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة» فجئت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره 
فوجدته في بيت أختي زينب بن جحشء قالت فقلت: 
يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة: 
فما ترى فيهاء وقد منعتني الصلاة والصيام؟ فقال: 
(أنعت لك الكرسف - أصف لك القطن - فإنه يذهب 
الدم) قالت: هو أكثر من ذلك. قال: (فتلجمي - شدي 
خرقة فكان الدم على كيذه النجام -) قالت: إنما أنج 
ثحًا - شدة السيلان - فقال: (سآمرك بأآمرين) أبهما 
فعلت فقد أجزا عنك من الآخرء فإن قويت عليهما 
فآنت أغلم. فقال لها: (إنما هذه ركضة من ركضات 
الضيطان: فتصيضي بعتة انام إلى .سبعة في علم 
الله خم اغتسلي, #“حدى إذا رأئدت أنك قد طهرت 
واستنقيت. فصلي أربعًا وعشرين لبلة: أو ثلاثا 
وعشرين ليلة وأيامها. وصوميء فإن ذلك يجزئك, 
وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما 
يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن» وإن قويت على 
أن تؤخري الظهر وتعجلي العصرء فتفتسلين كم كم 
تصلين الظهر والعصر جِميعَاء ثم تؤخرين المغرب 
وتعجلين العشاء وتجمعين الصلاتين فافعلي, 
ل » فكذلك فافعلي وصلي 
وصومي إن قدرت على ذلك... )» وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (وهذا أجب, الأمرين إلي) 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي قال: هذا حددث 
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حسين صحبح. 

قال: وسألت عنه البيخاري فقال: حديث حسن 
(وحسنه الآلباني: انظر صحيح ابي داود: 1817). وقال أحمد 
بن حنيل: هو حديث حسن صحيح. قال الخطابي 
- تعليقا على هذا الحديث-: إنما هي امرأة مبتدأة 
لم يتقدم لها أيام؛ ولا هي مميزة لدمهاء وقد استمر 
بها الدم حتى غلبهاء فرد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمرها إلى العرف الظاهر والأمر الغالب من 
أحوال النساء كما حمل أمرها في تحيضها كل 
شهر مرة واحدة على الغالب من عادتهن. ويدل على 
هذا قوله: (كما تحيض النساء ويطهرن بميقات 
حيضهن وطهرهن ) قال: وهذا أصل في قياس 
أمر النساء بعضهن على بعضء. في باب الحيض 
والحمل والبلوغ: وما أشبه هذا من أمورهن. [فقه 
السنة: السيد سايق .]88/١‏ 

وهذا التخيير الوارد في الحديث ليس على 
التشهي وإنما على الاجتهاد.ء فتجتهد وتيني 
حكمها بالنظر إلى نسائها وقريباتهاء فالمقصود 
أنها تتحرى وتجتهد وتقرر ستة أيام أو سبعة. 
[شرح الزاد للحمد: 7717/7]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
والعلامات التي قبل بها سست: إما العادة؛ فإن العادة 
أقوى العلامات؛ لأن الأصل مقام الحيض دون غيره؛ 
وإما التمييزٍ لأن الدم الأسود والثخين المنتن أولى 
أن يكون حيضا من الأحمرء وإما اعتبار غالب عادة 
النساء؛ لآن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب؛ فهزه 
العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبارء ثم 
ذكر بقية العلامات التي قبل بها.وقال في «النهاية»: 
«وأصوب الأقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها 
السنة, وإلغاء ما سوى ذلك» [المللخص الفقهي: صالح بن 
فوزان الفوزان: .]81//١‏ 

وقال العلامة الشوكانى كلمة جامعة نختم 
بها هاهنا حيث قال: وقد أطال المصنّفون في 
الفقه الكلام في المستحاضة واضطربت أقوالهم 
اضطرانًا يبعد فهمه على أذكياء الطلبة فما ظنك 
بالنساءء وبالغوا فى التعسير حتى جاؤوا جفستانة 
المتحيرة فتحيروا . والأحاديث الصحيحة قد قضت 
بعدم وجودها؛ لآن حديث الباب ظاهر في معرفتها 
إقبال الحيضة وإدبارهاء وكذلك الحديث الآتي في 
الباب الذي بعد هذا فإنه صريح في أن دم الحيض 
يعرف ويتميز عن دم الاستحاضة فطاحت مسألة 
المتحيرة ولله الحمد. ولم ببق ههنا ما يستصعب 
إلا ورود بعض الأحاديث الصحيحة بالإحالة على 
صفة الدم وبعضها بالإحالة على العادة وقد عرفت 
إمكان الجمع بينها بما سلف. [نيل الأوطار - الشوكاني 
/ام] 


أحكام المستحاضة: : 
أولا - هل يحرم شيء على المستحاضة مما 
بحرم على الحائض؟ 1 : 
الاستحاضة حدث دائم كسلس بول ومذي 
وغائط وريح باتفاق الفقهاء. أو كرعاف دائم أو جرح 
لا برقا دمه أي لا يسكن عند الحذفية والحنايلة, فلا 
بمنع شينًا مما بمنعه الحيض والنفاس من صلاة 
وصوم ولو نفلاء وطوافء. وقراءة قرآن ومس 
مصحف ودخول مسجد واعتكاف ووطء بلا كراهة, 
[الفقهُ الإسلاميٌ وَادلتُهُ: وَهْبَّة الرْخَيْلِيَ 551/1]. 
قال النووي رحمه الله (شرح مسلم :)"57١/١‏ 
وأما الصلاة والصنام والاعتكاف وقراءة القرآن ١‏ 
ومس المصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود | 
الشكر ووجوب العبادات عليها فهي في كل ذلك | 
كالطاهرة: وهذا مجمع عليه. سو | ْ 
وآدلة زذلك: 
أولا الصلاة والصوه: : 
-١‏ ما روت عائشة قالت: «قالت فاطمة بنت 
أبي حبيش لرسول الله صلّى الله عليه وسلم: إني | 
امرأة أستحاض» فلا أطهرُء » أفادع الصلاة؟ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عزق ١‏ 
(أي ينزف). وليس بالحيضة, فإذا أقبلت الحيضة 
فاتركي الصلاة.ء فإذا ذهب قدرها (قدر عادتها) ١‏ 
فاغسلي عنك الدمء وصلي» [متفق عليه]. 
؟- أمر النبي صلى الله عليه وسلم حَمْنة بنت 
جَحْش بالصوم والصلاة في حالة الاستحاضة. 
ثانيا الاعتكاف: بجوز للمستحاضة الاعتكاف | 
لحديث عائشة: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
اعتكف معه يعض نسائه وهي مستحاضة ترى 
الدم فريما وضعت الطشت تحتها من الدم) - رواه 
البخاري. وفي روابة (اعتكف معه امرأة من أزواجه ١‏ 
وكانت ترى الدم والصفرة والطشت تحتها وهي 
تصلي). رواه أحمد والبخاري وأبو داود. 
مسآلة: هل يجب على المستحاضة الغسل لكل ١‏ 
صلاة؟ : 
نقل صاحب المغني في ذلك أقوالا: الآوّل: 
تغتسل عندما يحكم بانقضاء حيضها أو نفاسيها. 
ولس عليها بعد ذلك إلا الوضوء ويجزيها ذلك. 
قال النووي: وبهذا قال جمهور العلماء من السلف | 
والخلف «لقول النْبِيّ صلى الله عليه وسلم لفاطمة 
بنت أبي حبيش: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة, 
فإذا أقبلت فدعي الصّلاة, فإذا أدبيرت فاغسلي عنك 
الدّم وصليء وتوضئي لكل صلاة» قال التّرمذي: 
هذا حديث حسن صحيحٌ )408/1١(‏ قال الشوكاني: 
والحديث يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة. ويدل | 
على أن الغسل لا يجب إلا مرة واحدة عند انقضاء | 
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! الحيض. [نيل الأوطار - الشوكاني .]*48/١‏ 
ا الثاني: أنّها تغتسل لكل صلاة. روي ذلك عن 
| علي وابن عمر وابن عيّاس وابن الرّبِين وهو أحد 
قولي الشافعيّ في المتحيّرة؛ لأنَّ عائشة روت «أنّ أَمَ 
حيدية استحيضت,. . فأمرها النبيّ صلى الله عليه 
' وسلم أن تغتسل لكلّ صلاة. 
الثّالث: أنّها تغتسل لكل يوم غسلاً واحداء 
روي هذا عن عائشة وابن عمر وسعّيد بن المسيب. 
الرّابع: تجمع بين كل صلاتي حب بغسل 
: واحدء وتغتسل للصبح. (المغني لابن قدامة3/1 6( 
إٍْ ودليل الجمهور أن الأصل عدم الوجوب فلا 
يجب إلا بورود الشبرع بإيجايه. 

قال النووئ: ولوييضج عن | النرى حيلى :الله 
'| عليه وآله وسلم أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة 
|| عند انقطاع حيضها وهو قوله صلى الله عليه 
'] وآله وسلم: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا 
أديرت فاغتسلي ) وليس في هذا ما يقتضي تكرار 
الغسل. [المجموع: //575]. 
: قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرد علي 
" ما احتج به من قال بوجوب الغسل وهو حديث أم 
)| حبيية: إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم أن تغتسل وتصلي وليس فيه أنه أمرها أن 

تغتسل لكل صلاة قال: ولا أشك إن شاء الله أن 
غسلها كان تطوعًا غدر ما أمرت به. (الأم .)60/١‏ 

قال الشوكاني: وما ذهب إليه الجمهو رن من عدم 
وجوب الاغتسال إلا لإدبار الحيضة هو الحق؛ لفقد 
الدليل الصحيح الذي تقوم به الحجة لاسيما في 
| مثل هذا التكليف الشاق فإنه لا يكاد يقوم بما دونه 
في المشقة إلا خلّص العباد فكيف بالنساء: والتيسير 
وعدم التنفير من المطالب التي أكثر المختار صلى 
الله عليه وآله وسلم الإرشاد إليهاء فالبراءة الأصلية 
المعتضدة بمثل ما ذكر لاينبغي الجزم بالانتقال عنها 
'] بما ليس بحجة توجب الانتقال وجميع الأحاديث 
التي فيها إيجاب الغسل لكل صلاة (لا يقال ) إنها 
!| تنتهض للاستدلال بمجموعها لأنا نقول هذا مُسَلم 
© لو لم يوجد ما يعارضهاء وأما إذا كانت معارضة 
فيه: (إن النبي صلى اللة عليه وآله وسلم أمر فاطمة 
| بنت أبى حبيش بالاغتسنال عند ذهاب الحيضة ) 
فقط وترك البيان في وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر 
في الأضول وقد جمع بعضهم بين الأحادتث يبحمل 
أحاديث الغسل لكل صلاة على الاستحباب [نيل 
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ويجب أن تتوضا لكل صلاة.لرواية البخاري: 
(ثم توضئي لكل صلاة ). 


وسسْشح ع 


قال الشيبخ محمد بن عشىيمين رحمه الله: 
«ومعنى ذلك أنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد 
دخول وقتهاء أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة, 
فإنها تتوضاً لها عند إرادة فعلها». 

تانا: أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تغسل 
أثر الدم, وتعصب على الفرج خرقة قطن ليستمسك 
الدم.. [إبقاظ الافهام في .شرح عِمدة الأحكام: سليمان. بن 
محمد اللهيميد 6/4/]. 

ثالثًا: وطء المستحاضة: 

يجوز وطوّها في حال جريان دم الاستحاضة 
عند جماهير العلماء؛ لأنها كالطاهر في الصلاة 
والصوم وغيرهماء وكذا في الجماع..ولأنه لا يحرم 
إلاعن دليل: ولم يات دليل يتحريم جماعها. قال ابن 
عباس: المستحاضة بأتبها زوجها إذا صلت, الصلاة 
أعظم. يريد: إذا جازت لها الصلاة ودمها جارء وهي 
أعظم ما يشترط له الطهارةء جاز جماعهاً. [سبل 
السلام: الأمير الصنعاني .]٠١ 4/١‏ 

واحتج الجمهور بادلة منها: 

١‏ - عن عكرمة عن حمنة بنت جحش: (أنها 
كانت تستحاض وكان زوجها يجامعها ). 

" - وعنه أيضا قال: (كانت أم حبيية تستحاض 
وكان زوجها بغشاها ). رواهما أبو داود وكانت أم 
حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف كذا في صحيح 
مسلم. وكانت حمنة تحت طلحة بن عبيد الله وقد 
سألتا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحكام 
المستحاضة؛ فلو كان حراما لبينه النبي صلى الله 
عليه وسلم. 

قال النووي: قال أصحاينا وجامع القول 
في المستحاضة: إنه لا بثيت لها شيء من أحكام 
الحيض بلا خلاف, ونقل ابن جرير الإجماع على 
أنها تقرا القرآن وإن عليها جميع الفرائض التي 
على الطاهر. (المجموع ؟/041). 

فائدة:المستحاضات في عهد رسول الله صلى 
الث علية وتعلم: 

فاطمة بنت أبي حبيش - جمنة بنت جحش - 
أسماء:ينت مركل-زينك كنت جحشنئ:- أماحبيبة 
بنت جحش - سهلة بنت سهيل - أم سلمة - سودة 
بنت زمعة. 

قال ابن عبد البر: «إن ثلاثاً من بنات جحش 
استحخضن: حمنة» وزينت وام حيدية». [إيقاظ الأفهام 
في شرح عمدة الأحكام: سلدمان بن محمد اللهتميد ]. 

وإلى هنا ينتهي بنا الحديث عن أحكام الحيض 
وأحكامه. نسأل الله عز وجل أن ينفع بما ذكرناه, 
وان يتقيله منا فهو نعم المولى ونعم التصير. 
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نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية 
الحديشية؛ حتى نقف القارئ الكريم على حقدقة هذه القصة 
التي اشتهرت على السنة القصاص والوعاظ, خاصة 
عندما يأتي شسهر رجب من كل عام قتشتهر القصص 


الواضية المتعلقة بالإسراء وا معراج, ولقد بينا من قبل 


قصة «اختراق الحجاب لبلة الابسراء», وقصة «كلام النبى 
مع ربه ليلة الإسراء وا معراج حول عطائه لإنبيائه», وقصة 
«ماقشطة ابنة فرعون لدلة الاسراء وا معراج', وقصة «بدء 
الآذان لدلة الإاسراعء وا معراج, وقصة «بكاء النبي صلى 
الله عليه وسلم من مشاهد تعذيب النساء ليلة الإسراء 
وا معراج". 

وإن تعجب فعجب أن هذه القصص الواهدة تنتشر 
على السنة القصاص والوعاظ في الخطب وا محاضرات 
والفضائيات والصحف في شهر رجب؛ ظنا منهم أن 
الإسراء وا معراج كان في شسهر رجب. 

ولقد ببن ذلك الحافظ ابن رجب الحنيلي في «لطائف 
المحارف» ص(/7١)‏ حديث قال: «وقد رُوي أنه كان في شهر 
رجب حوادث عظيمة: ولم يصح شيء من ذلك فروي أن 
النبي صلى الله عليه وسلم ولد في أول ليلة منه؛ وأنه بُعث 
في السابع والعشرين منه, وقيل في الخامس والعشردن» 
ولا يصح شيء من ذلك؛ وروي بإسناد لا يصح عن القاسم 
بن محمد أن الإسراء بالنبي كان في سابع وعشرين من 
رجب» وأفحِن ذلك إبراهيم الحربي وغيره.. اله. 

قلث: لذلك قال الإمام الحافظ المحدث أبو شامة في 
«الباعث» ص(١17١):‏ «وذكر بعض القصاص أن الإسراء 
كان في رجبء وذلك عند أهل التعديل والجرح عين 
الكذب». اه. 

وإلى القارئ الكريم تخريج وتحقيق «قصة البراق 
دوم القدامة». 

اولا: المتن 

رُوِي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله صَّلى الله عليه وسله: «ليس في القيامة راكب غيرناء 
ونحن أربعة». قال: فقام عمه العباس فقال له: فداك أبي 


٠‏ وأميء آنت ومن؟ قال: أما أنا فعلى دابة الله البراق» وأما 


أخي صالح فعلى ناقة الله التي عُقرت؛ وعمي حمزة أسد 
الله وأسد رسوله؛: على ناقتي العضناءع وأخي وابن 
عمي وصهري علي بن ابي طالب على ناقة من نوق الجنة 
مُدَيّجة الظهرء رحلها من زَمُرّد أخضرء مُضيّب بالذهب 
الأحمر. رأسها من الكافور الأبيضء وذَنَبها من العنير 
الأشهبء وقوائمها من المسك الأذفرء وعنقها من لوَلؤٌء 
وعليها قبة من نورء: باطنها عفو الله وظاهرها رحمة 


الله بيده لواء الحمد فلا يمر بملأ من الملائكة إلا قالوا: 
هذا ملك مقربء أو نبي مرسلء أو حامل عرش رب 
العالمين. 

فينادي مناد من ُذنان العرمن أو قال: من بطنان 
العرش: ليس هذا ملكًا مقرباء ول اثددا مرستلاً؛ ولا 
حامل عرش رت العالمين, هذا على دن أبي طالب أمير 
المؤمنين, وإمام المتقين, وقائد الغر المحجلين إلى 
جنات رب العالمين؛ أفلح من صدقه, وخاب من ا 
ولو أن عابدًا عبد الله بين الركن والمقام ألف عام. حتى 
يكون كالشنْ البالي لقي الله مبغضًا لآل محمد أكنّه 
الله على مُنخره في نار جهنم» 6. اله. 

ثانيًا: التخريج 

الخبر الذي جاءت به هذه القصة الواهية أخرجه 
الإمام الحافظ الخطيب البغدادي في «تاريخ بغدان» 
(177/1ء 177), ت(١٠7)‏ قال: «أخبرنا أبو الوليد 
الحسن بن محمد بن علي الدريندي؛ أخبرنا محمد بن 
أحمد بن سليمان الحافظ - بيخارى - أخبرنا محمد 
بن نصر بن خلفء وخلف بن محمد بن إسماعيلء قالا: 
حدثنا أبو عثمان سعد بن سليمان بن داود الشرغيء 
حدثنا أبو الطيب حاتم بن منصور الحنظلي؛ حدثنا 
المفضل بن مسلم - لقيته ببغداد - عن الأعمش: » عن 
عبانة الأسدي عن الأصبغ بن نُّباتة عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس في القيامة 
راكب غدرناء ونحن أربعة...» القصة. 

ثالثا: التحقيق 

هذه قصة واهية سندها تالف مسلسل بالعلل: 

أ- قال الخطيب في «التاريخ» (17/1): «لم 
أكتبه إلا بهذا الإسناد: ورجاله فيهم غير واحد مجهول 
وآخرون معروفون بغير الثقة». 

قلت: وأخرج الخطيب هذا الخبر المذكر الذي 
جاءت به هذه القصة في ترحمة المفضل بن سلم 
)7٠١١5(‏ وقال: «المفضل بن سلم, في عداد المجهولين, 
روى عن سليمان الأعمش حديثا منكرًا تفرد بروايته 
عن أهل بخارى». اه. 

ب- وعلة أخرى غير المفضل بن سلم هو: «الاصبغ 

-١‏ في «سؤالات عثمان بن سعيد الدارمي» ليحيى 
بن معين (145): قال الدارمي عثمان بن سعيد: سألت 
يحيى بن معين عن الأصبغ بن نباتة؟ فقال؛ «ليس 
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"- قال الإمام النسائي في «الضعفاء وال متروكين» 
(55): : «الأصبغ بن نباقة: متروك الحديث». 

قلتٌ: وهذا المصطلح له معناه عند الإمام النسائي؛ 
حدث قال الحافظ ابن حجر في «شرح النخدة» :)٠١(‏ 
«ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل 


حتى يجتمع الجميع على تركه. 


5 55 54 65 6 5 65 55 55.855 5 5 5 5 45 7 


ولم يصح شيء من ذلك 
شروي أن النبي صلى الله 
عليه وسلم ولد أول ليلة 


منه» وأنه بُعث 4 السايع 
والعشرين مند؛ وقيل 2 
يصح شيء من ذلك 


“'- وقال الدارقطني في «الضعفاء والمتروكين» 
(114): «أصبغ بن نباتة: منكر الحديث». 

؟- وأورده الإمام الذهبي في «الميزان» 
٠ 5/71/1(‏ : وأقر قول الإمام النسائيء والإمام 
يحيى بن معين» ونقل عن أبي بكر بن عياش أنه قال: 
«الأصبغ بن نباتة كذاب». 

5- وقال الإمام ابن عدي في «الكامل» )407/١(‏ 
1/١‏ «أصبغ بن نياتة صاحب علي من أبي 
طالب: يروي عنه أحاديث غير محفوظة». 

ثم قال: «والآصبغ بن نباتة لم أخرج له هنا شيفًا؛ 
لآن عامة ما يرويه عن علي لا يتابعه عليه أحدء. اله. 

5- وقال الإمام العقيلي في «الضعفاء الكبير» 
:)15١/179/1(‏ «أصبغ بن نباتة حنظلي كوفي كان 
يقول بالرجعة». 

- قال الإمام ابن حبان في «المجروحين» 
:)17/١(‏ «أصبغ بن نباتة الحنظلي يروي عن علي 
بن أبي طالبء روى عنه أهل الكوفة هو ممن فتن بحب 
عليّ. أتى بالطامات في الروايات فاستحق من أجلها 
الترك». اه. 

8- قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (61/1): 
«أصبغ بن نباتة التميمي الحنظلي الكوفي: متروك 
رمي بالرفض». 

قلت: من هذا التحقيق يتبين أن الخبر الذي جاءت 
به القصة: «موضوع» والموضوع: «هو الكذب المختلق 
المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم». كذا في «تدريب الراوي» .)37/١(‏ 

وعلامات الوضع ظاهرة على هذا الخير كما 


إل ران لفشفقة ١‏ سس تنه 


قال الأمام الحافظ ١‏ 
المحدث أبو“شامة في 


«وذكر د بعض القصاص " 
. أنالاسراء كان ف رجب؛: 5 
قّ وذلك عند أهل التعديل 
. والجرح عين الكذب ظ 
ووو :1 
بتنها علماء الصنعة؛ حيث قال الإمام ابن الصلاح 
في «علوم الحديث» النوع :)1١(‏ «وإنما يُعرف كون 
الحديث موضوعا: بإقرار واضعه. آو ما ينزل منزلة 
إقرارة وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراقي» أو 
المروي». اضف. 
قَلتٌ: ويبتطييق هذه القاعدة نجد أن القرينة في 
الراوي وهو الأصبغ بن نباتة متروك رُمي بالرفض» 
فالراوي رافضيء والخبر في فضائل أهل البيت وفي 
فضائل علي رضي الله عنه. 
دل والراوي عن الأصبغ بن نباتة: وهو عَنَابة 
الأسدي أدضا راة 
-١‏ قال الإمام الذهبي في «الميزان» (4184/810//17): 
«عَنَانَة بن ربعى من غلاة الشيعة». اله. 
؟- وأقره الحافظ ابن حجر فى «اللسسان» (/9:) 
زهعطل/ركه؛44). 1 
- وقال الإمام العقيلي في «الضعفاء الكبير» 
(”ملرهاع/لاة: :)١‏ «عباية بن ربعي الأسدي غال ملحد». 
اه. 
وأقر ذلك الحافظ ادسن حجر في «اللسان» 
.)"36١/(‏ ْ 
رابعا: طريق اخر للقصة 
هذا طريق آخر مختلق مصنوع بإسناد موضوع 
على نفس القصة. 
أخرجه الخطيب في «التاريخ» )١١8 -1١11/11١(‏ 
قال: أخيرنا عبيد الله بن محمد بن عديد الله النجار: 
قال: حدثنا محمد بن المظفرء حدثنا عبد الجبار بن 
أحمد بن عبيد الله السمسار - بيغداد - حدثنا علي 
بن المثنى الطهوي. حدثنا زبد بن الحباب؛: حدثنا عبد 
الله بن لهيعة حدثنا جعفر بن ربيعة عن عكرمة عن 
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ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «ما في القيامة راكب غيرنا نحن 
أربعة». فقام إليه عمه العباس بن عبد المطلب رضي 
الله عنه فقال: من هم يا رسول الله؟ فقال: «أما أنا 
فعلى البراق...». القصة. 

وكآنها مسروقة, ورك علبها هذا السند 
الموضوع, ولذلك أخرجها الإمام ابن الجوزي في 
«الموضوعات» )"947/١(‏ قال: «أننآنا عبد الرحمن بن 
محمد قال: أنيأنا أحمد ين علي بن ثابت أنيأنا عبيد 
الله بن محمد بن عبيد الله النجار به». 

تخامسا: التحقيق 

-١‏ قال الإمام ابن الجوزي: «هذا حديث لا بصح؛ 
قاين تجبعة :ذاه الحديك كان يخيئ بن سعيد لذ 
يراه شيئًاء وضعّفه يحيى بن معين؛ وكان يدنس عن 
ضعفاء.. اله. 

؟- وقال الخطيب في «التاريخ» :)١17/1١1(‏ :لم 
أكتبه إلا بهذا الإسنادء. وابن لهبعة ذاهب الحديث». 

*- قلت: ولقد جعل الامام الذهبي هذا الخبر 
الموضوع المتهم به عبد الجبار بن أحمد السمسارء 
روى غن علي ين المثنى الطهومي فاتى بخبر موضوع 
في فضائل علي رواه عنه المظفر». اله. 

4؟- ونقل الحافظ ابن حجر في «اللسسان» (/417) 
('ه هر )54٠‏ ما ذكره الإمام الذهبى فى «الميزان» 
وأقره على أن الخبر الذي جاءت به القصة «موضوع» 
أبضا من هذا الطريقء أي كذب مختلق مصنوع: وأن 
المتهم به عبد الجبار بن أحمد السمسار مع ضعف 
ابن لهيعة. 

5- وأورد هذا الخير الذي جاءت به هذه القصة 
من هذا الطريق الإمام ابن عراق في «تنزيه الشريعة 
المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» ,))7514/1١(‏ 
وأقر ما ذكره الإمام الذهبي في «الميزان». 

قلت: بهذا التحقيق تصبح القصة واهدة بطرقهاء 
والخبر الذي جاءت به باطل موضوع. 

سادسا: بداتل صحيحة 

إن علاقة الدراق بالإسراء والمعراج 0 جاء 
في أحاديث في أعلى درجات الصحة:. فليرجع 
القارئ الكريم: وعلى سيدل المثال لا الحصر: 

-١‏ الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري (ح ٠‏ /اه7, 
5 ١٠5ه0,‏ الره, 1الاه), وكذلك الامام مسلم 
(ح157).: واللفظ له من حديث أنس. 

؟- الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري (ح807017, 
وس .47" /810), ومسلم (ح174) من حديث مالك 
بن صعصعة: واللفظ لك. 

الى ما وفقني الله إلبه. وهو وحده من وراء 


نه شف ١‏ متكتشافة عد 0011-7 
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بسم الله الرحمن الرحيم, والحتقد لله 
رب العا مين. 
التوحيد أو الإيمان بالله الواحد 
ضرورة حضارية. فلا ترقى الشربة_ ولا 
تسعد الإنسانية إلا إذ/ كان الإنسان حرا 
غير مستعبد, وطليقا غير مقيد إلا بقيد 
إنقاظا للضمائن وإحداء للمشناغر وإرهاقا 
للأحاسيس في_الؤمنن فلا _بعيشون 
كصا. . يعيش أولئك ا ملحدون والوجوديون 
هريون الذين يحيون كما تحيا البهائم؛ 
له سين الشهوات وإدراك ا ملذات 
غير مبالين بصالح ا مجتمغع ولا بمصير 
الشعب., ولا بمقدرات الأمة فهم عبيد الشسهوة 
من صال أو حاه أو سلطان أو نساء أو سمعة 


او رناء: 


ومصدر كل هذا: البغي بغير الحق 
والإفساد في الآأرض وهمتك العرض... 
عقيدة ملحدة لا تؤمن يدوم الحسابء ولا 
تخشى يوم التناد: فهم يتكرون: وجود الله 
ويظنون -وإن الظن لا يغني من الحق شيفًا- الا 
عوراب سد حر عنهم ككران لكريم 


لذا بعث الله الرسل بالبينات وأنزل معهم 
الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزل 
لحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله 
نّ ينصره ورسله بالغدب إن الله قوي عزيز. 
-١‏ وهل يقوم الناس بالقسط إلا إذا آمنوا 
بالبعث والجزاء؟ 
5" "- وهل ينصر الناس ربهم ورسله مسترخصين 
أنفسهم وأموالهم إلا إذا كان هناك ثواب. 

'- وهل يرعوي المجرمون والمفسدون عن فسادهم 
والعايثون عن عبثهم إلا إذا أدقنوا أن هناك رادعا من 


عقاب؟ 


4- وهل يؤمن الناس بهذا وذاك إلا إذا آمنوا بالله 
الواحد. وأنه على كل شيء قديرء وأنه حكم عدلء وأآن 
من عدله أن يرن الأعمال بالذرة كما أخيرنا سيحانه 
تقوب فَمَن يَمْمَلَ مِتْقَالَ د حير يَرَهُ (2) ومن 
سمل مِتْفِحَالَ دَرَوَ سًَا فرفر [الزلزلة: /ا- 8]ء وأنه قادر 
على أن كسد كلقهم يعد موده ون ع 0 قال 
سبحانه: وَهْو الْذِى ِبَدَوَا ألْسَاقَ ثم يِعِيدُه وَهُوَ أَهْوٌَ 
عَيَنٍَ [الروم:9]. 

ومن ثم كان التوحيد ضرورة تمد المجتمعات البشرية 
بكافة وسائل الحضارة. وتصلهم بكل أسباب المدنية, 
وتحوطهم بسياج من العقيدة الصافية والأخلاق الفاضلة 
والآداب العالية والأفكار السامية ليعلموا أن الإنسانية 
عزة وكرامة: وأن الحياة البهيمية ذلة ومهانة: وأن العزة 
لا تتحقق إلا بصفاء العقيدة بالله الواحد ونقاء السريرة 
وسلامة الطوية وحسن النية وسمو الروح وطهر القلب 
وزكاة النفس. 

وأن كل أولثك لا تنبع إلا من الاخلاق الكريمة. وأن 
الأخيرة مصدرها الإيمان بالجزاء. وأن الإيمان بالجزاء 
أمر مترتب على البعث,. وأن الذي بيده البعث والجزاء 
هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر. 

ومن ثم جاء الرسل جميعًا لإقرار عقيدة التوحيد 
في نفوس ا فيقول سيحانه: وَمَآ رسلا من 


ا بلك من رَسول إلا نوييى إِليهِ أَه لَه إله د نأ مَأعبْدُونٍ 
4 هده وبقول عز وجل: وَمَا حَلقَتُ ل لني | ل 


عيدوت امآ اينم من رن ومَآ ريد أن يتوج( 929 
أله هو الاق ولعو المتين [الذاريات: 55- 58]: كما يقول 
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أنضًا: وَلَعَدَ يحَشْئ فى كل أ َك ع رَمُولة أبتك أَعَبدوا الله 
2 1 الوك [النحل: "؟]. 
< فهذا نوح يحكي الله عنه فيقول: إِنَآ أَرسَلنَا ًا ِل 


مويله أن در 6 من قَبلٍ أن هدر عدا 10 


َعَم إن لك نيد مين 2 أن لمكو للد 1 قو وأطيموق 
6 3 بن عزج عو 
3 يخفر من ثوب ور م1 أَجَلٍ م خم إنَّ أجل أله 


إِدَاجَكَ ار تعلمورت [نوح: -١‏ غ]. 

6 هوي عليه السلاع وقول اكوم عاد: أَعَبدُوا أنه 
ما كم يَِنْ إِلَدهِ عَيْرْهَإِنْ سم إلا مفكرُوت: [هود: 0 

كود اه ملحا يمو عدوا له ما لكي 
إِلهِ عَرة وَ مَل وَاستحَمرك رفيا زهود:١؟].‏ 

وَإِكَ منت ب أَحَاهُم ٠‏ شَعيباً قَالَ يَنمَوَمِ اَعْبدُوأ 

لَه ما كم من لع غَيْرُهْد [الأعراف:80]. وبعد ما يقص 
الله علينا في سورة هود قصة مونسىء وأن الملا من قوم 
فرعون اتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيدء يقول 
ريذا سسحائة لشية الكرهع هلي الله عليه وتو َلِكَ من 
أنبآه القرئ نَقْصَهُ عَلدِلكٌ ينها فَآبِمٌ وَحَصِيدٌ (0) وَمَا 
َه ا 1 1 
ككننب 2 وك 2 عد ميك 15 عد اشر وه 
َّ ميث عد ديك (هود مك101 متوحيين» اتديمية 
لنا أن الناس ظلموا أنفسهم باتخاذ الأنداد من دون الله 
ودعائهم: وأن دعاءهم لا يغني ولا دفيدء وأن دعاء الله 
والتحاكم إلى غير الإله الواحد لا يزيد الناس إلا خسارًا 
ودمارًاء وأن الذين اتبعوا أمر فرعون ولم يتبعوا أمر الله 
فقد اتخذوه إلها من دون الله, وكذلك كل من يتبع قول 
حاكم أو عالم أو شيخ طريقة أو رئيس جماعة أو واعظ 
يخالف أمر الله ولا يتفق مع القرآن والسنة فقد اتخذه ندًا 
لله بل يكون قد عبده من دون الله كما يحكي لنا عدي بن 
حاتم حينما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فوجده بقرآأ قولٍ الله عن وجل: 0 أَخَبسَارَهُمْ 
وَرَهْبسَهُمْ أَرَبَِابًا مّن دو أللّهِ [التوبة:٠]:‏ فقال عدي 
رضى الله عنه: با رسول الله واللّه ما عبدناهم, فقال له 
الرسول ضلى الله عليه وسلم: ألم يكونوا يحلون لكم 
الحرام ويحرمون لكم الحلال فتتبعونهم, فتلك عبادتهم. 
[الترمذي 7١90‏ وحسنه الآلباني]. 

وبهذا يشركون بالله ما لم ينزل به سلطانًاء والشرك 
أعظم الظلم كما بِيّن لنا ذلك القرآن الكريم في قول الله 
تعالى: مال لقم لا بيه وهو بوظة, ببق لا شرلة بم 
إركَ رك الشَرلك لَظُلد عظية [لقمان:7١].‏ 

والسحر والعيافة والكهانة والعرافة تناقض 
التوحيد الخالص؛ لأنها حميعًا ضرب من ضروب 
التنجيم: والتنجيم هو معرفة المستقيل وما سينزل من 
مطر وما سيقع من نفع أو ضرر برصد النجوم وهو أمر 


منهي عنه. كما قال البخاري في صحيحه - قال قتادة: 
«خلق الله النجوم لثلاث؛ زينة للسماء ورجومًا للشياطين 
وعلامات بهتدى بها ». 

وقال ابن رحب: «الماذون في تعلمه من التنجيم 
هو علم التسسدير لا علم التأثير؛ فإنه باطل محرة». وأما 
التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه المرء في الاهتداء إلى 
الطرق ومعرفة القبلة عند الجمهور. 

ويقول شيخ الإسلام محمد بن عبد. الوهاب رحمه 
لله: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضية: ويروي ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسله: «من اقتيس 
بابًا من علم النجوم لغير ما ذكر الله اقتبس شعبة من 
السحرء المنجم كاهن: والكاهن ساحرء والساحر كافر» 
[أحمد (١707/1؟) )٠٠٠١(‏ وحسنه الآلباني مختصرًا]. 

والعرافة وما أدراك ما العرافة,. شر مستطير وبلاء 
كبير على العراف نفسة؛ لأنه يدعي علم الغيب. وعلى 
الذي يسأله إذا صدقه فقد كذب صريح القرآن؛ لأن الغدب 
كله لله. 

والعراف هو ذلك الذي يزعم معرفة مكان الشيء 
المسروق ومكان الضالة وهو الذي يدعي إظهار الأمور 
الغيبية وتعريفها للناس قبل وقوعهاء وهذا منه تكهن 
على الغيب وتعاط لعلم قد استاثر الله به فلا يعلم الغيب 
سوى الله. ولهذا يقول الله عز وجل: إن اله ه ندم عل 
لسَّاعَةٍ ويرك لْعَسِتَ وَيَحَلُْ مَاف ار وَمَإصَدَوى َس 
مدا تير ذا كبا تترى قن بأ رض تَمُوت [لقمان: 4 ]ء 
وادعاء علم الغدب من الكبائر كما قال الذهبي. 

والتوحيد - يعني عبادة الإله الواحد - لا يرفض 
صنعة التنجيم إلا لمنافاتها العقيدة السليمة: وأنها 
تفضي بالمسلمين إلى الخلل في عقائدهم, والمسلم يعلم أن 
الغيب كله لله حتى لا بتواكل؛ لآن التواكل يؤدي بالانسان 
إلى الجمودء كذلك الذي ينتظر من السماء أن تمطر ذهيًا 
وفضة وهكذا تنحدر الأمة التي لا تعرف التوحيد إلى 
التواكل؛ وهذا ينتهي بها إلى الجمود الذي يهوي به إلى 
الحضيض ثم تكون الاستكانة والذلة, اده 3 يرضى 
المذلة للمؤمنين كما يقول سبحانه: ا وَلرَسُوله- 
وَلِلْمْؤْمِيِيت وَلكنَ المتفقيست لا يَعَلَمُون [المنافقون:8]» 
ولهذا تحذر وَسول اللواصلى الله عليه وسَلم من العرافة 
لخطرها وشرهاء فيقول في رواية عند مسلم عن حفصة 
أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: : «من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له 
صلاة أربعين لدلة» [مسلم .]777١‏ 

وندخل. في مفهوم:“العرافة أو التنجيم أصحا 
النجوم: وضاربو الرمل: وفاتحو الكتاب: وكاتب التشمان 
وأهل الكشف والجفر وأهل الاستخارة غير الشرعية 
المدعين للتعريف والتعيين؛ المخبرين بالأمور الغيبية 
والمعرفين بها للناس. 

والحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. 
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الحمد لله وكفىء والصلاذة والسلام على نسه 


المضصطفىء وبعد: 


سيقن وان ذكرنا ان »على المسلم ان داخذ 


بالأسباب. ولا بتركهاء ولا يعتقد فيها؛ إن إن الأخذ 
بالأسباب من تمام التوكل على العزيز الوهاب, 
شرك بالله, وقصص القران مليئة بهذه الثلاثة 
وليبس آدل على ذلك :من قصة توح عليه الشلام 
والتي ورد نكرها في سورة هود عليه السلام؛ 
أن يمست ون عَوِْكَ إلا .من كذ امن فلا ينبس يما كاثواً 


0 


ا 


2 2ع ع 


لزن | م 0 [هود: 1 مز 

فقوله تعالى: وَأصنَع ادك فعل أمر يقتضي 
الوجوب: وهذه دعوة للأخذ بالأسبابء فقد كان الله عز 
وجل قادرًا على أن ينجي نوحًا ومن معه دون الحاجة 
إلى صنع السفينة, وذلك بأن يرفعه مثلا إلى السماء 
كما رفع عيسى عليه السلاة: ولكنه 
أمره أن بدأخذ بأسياب النجاة من 
الغرق الذي توعد به سبحانه من 
لم يؤمن من قومه وذلك بصنع 
السفينة. 

وَيَضسعْ لمك مكلا مَرّ 
عَلَيّهِ مَلَاْ مّن فَوْمِوء سَخْرْوا مِنْهُ قَالَ 

م عو م يض عي سس م سما 
إن شَسْحَروا نا َإِنَا َسَحرٌ وسكم كما 


2-2 


ظ 


هه عو نسءة ع 60خ سر سد 
تسخرون 2ع فسوف تعلموت من 
ٍ_ >> خيو ع 0 2020 غير 
يَأَئْهِ عذابٌ يخزيه ول عليه عَابٌ 
> عي 3 


مقيم [هود:8 4"]. 
يقارن الله عز وجل في 
الآدة السايقة بين أخذ المؤمنين 


12201 


على المسلم أن يأخذ 
بالأسباب: ولا يتركها: ولا 
يعتقد فيها؛ إذ إن الأخد 
بالأسياب من تمام التوكل 


عت ىالعزيزالوهات: 


وترك الأسيات قدخ 2 
الريوبية؛ والاعتقاد فيها 
شرت يالله 


بالأسبابء وآخذ الكافرين بهاء فالمؤمن يأخذ بالأسباب 
ولا يعتقد فيهاء بينما الكافر يأخذ بها ويعتقد فيهاء 
فهذا نبي الله نوح عليه السلام حينما جاءه الأمر 
تضتع السفيحة إختكل الإنق وله سنال رَبَه !ين متتفبخر 
هذه السفينة؟! وذلك لعلمة أن الله عز وجل سبهيئ لها 
الأجواء التي تبحز فيهاء بيذما كلما مر عليه ملأ من 
قومه سخروا منه؛ قالوا: يا نوح كنت بالأمس نبيًا 
وأنت اليوم نجارٌ !! يا نوح أين ستبحر هذه السفينة 
هل ستسير على الرمال؟! أم ستطير في الهواء؟! 
فاجايهم نوح عليه السلام إجابة الواثق من ربه 
العارف بقدره: كَالَ إن تسَحَرواً ِئَّ إن حر سكع كما 


محرو () صوق سَلمُور من بأد عَدَابٌ يزيد ويل 


َيه عَرَابُ مُقِي ع" [هود:/”: 88]. 

حَوَجَِذًا جه أَمرنًا وثَارَ لدَعوْرَ قُلَمَااَحَمِلَ فيبَا مِنَكُلٍ 
َوْجَيِْ نين وَأَسلَلك إلا من سَبَقَ عليه امول وَمَن امن وما 
سم مسعر خم 
َامَنَ مَعْهُء إلا قليل [هود: .]4١‏ 

أي حتى إذا جاء أمر الله الكوني القدري بإغراق 
الكافرين وَمَارَ دور أي أنزل الله من السماء ماء منهمرًا 
وفجر الأرض كلها عيونًا حتى التنور الذي هو تفجر, 
فالتقى الماء على أمر قد قدرَّء قال تعالى لنوح: أَحِل 
ماين كُلٍ رَدَجَين أن اي من كل صنف من اصناف 
المخلوقات ذكرًا وأنثى من 
الحبوانات والطبور والزواحف 
والحشرات.. إلخ: وذلك لتبقى 
مادة سائر الأجناسء وهذا الأمر 
الرباني لنوح عليه السلام دعوة 
للأخذ بالأسباب وذلك للآتي: 

أولاً: أن التكليف لم يكن إلا 
للانس والجنء قال تعالى: وَمَا 
حَلَنَتٌ لِْْنَّ والإنى إلا دون 
[الذاريات:557]. ومن قم قستناكو 
المخلوقات غير مكلفة, فلم يحملها 
معه نوح عليه السلاة؟! 

ثانيًا: ألم يكن الله عر وجل 
بقادر على أن يعيد الحياة إلى 
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سالف عيدها امرة ثانية بعد الطوفان؟! وهو القائل: 
إن يَكَأْ يذهب وَيأتِ يلق جدِيد () وَمَادلِكَ عل َه 
بِعَريِزٍ [إبراهيم:19]: إذن فأمره نوخًا عليه السلام بحمل 
نوعين من جميع أصناف المخلوقات ذكر وأنثىء» حتى 
يتم التزاوج بين الذكر والأنثى فتعود الحياة إلى 
سالف عهدها مرة ثانية. بعد هلاك جميع المخلوقات 
بالطوفان: وهذه دعوة للأخذ بأسباب البقاءء ثم أمره 
سبحانه أذ يبحمل معه أهله المؤمنين بدليل قوله 
تعالى: لا من حبق عَلك العو مِنْهُمّ [المؤمنون97]» 
وبئّن أن أتباع الأنبياء الذين بأخذون بالأسباب 
الشرعية للذجاة قلة, فقال تعالى: ا لد 
قَلِيِلٌ [هود:٠؛].‏ 

وَوَالَ ركبو فِهَاسَم أله يرنه َمْسا | إنَّ دَق 
مَعُورٌ تح [هود:١4].‏ 

هذه دعوة من نبي الله نوح علبه السلام إلى 
الأخذ بآسباب النجاة وعدم الاعتقاد فيهاء فقال اركبوا 
في السفينة. ولكن اعلموا أن السفينة لا تسير بقدرة 
الرياح ولا بقدرة ما فيها من الآلات» وإنما تسير بقدرة 
الله: يسم أنه يجحرنهاوَمَرْسَهآ إهود11. والجق قار 
وتعالى قد ذكر ذلك في قوله تعالى: هوَألَدِى ميق في 
لير وَألسَحْرٍ [يونس:؟؟7], فليست الأقدام إلا وسيلة وسيبًا 
الحشى والسدرء والذي يسترنا 
حقيقة هو الله عز وجل؛ وقد 
يذهب رجل إلى أطباء العالم 
بساقين لا تقويان على حمله 
فضلا عن. تسييرهء ويحار 
الأطباء فى حالته. ولا يجدون له 
علاجاء ثم إذا شاء الله له السير» 
قام كأنما نشط من عقال؛: فلو 
كانت الأقدام هي التي تسير ما 
قعد صحيح عن السير!! 

وقد تتوقف الدواب عن 
السير بعصياننا لله عز وجلء 
وقد صدق سفيان الثوري حيث 


هناك فارق مهم 
بين أخذ المؤمنين 
بالأسباب.وأخكد 


الكافرين بهاءفالمؤّمن 
يأخن بالأسباب ولا 
الكاقرياخذ بها 


قال: «إني لآجد أثر معصيتي في زوجتي ودابتي». 
ولذلك إذا أردنا لهذه الدواب السدن فقد أمرنا الله عز 
وجل بتذكر تلك النعمة العظيمة: نعمة تسخير الدواب 
لناء حين نعتلي ظهورها فنذكره سيحانه وتعالى, 


سرس سل مح خم 


فقد قال تعالى: الى حَلَقٌ الأزوجَ كلها وَل لَك ين 


لْفرْكِ والْأتعن مَا رَكبُونَ 200 إِتَستورأ ووب م 


شاعو دب 
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نعمة 7 ِدًا صمو ص و د‎ 


ويمو أ سَبَحنَ ألَرِى سحر 
لَنَا هذا وما ًا 2 مُفْرِنينَ (215 وَإنَاإِلَ ويا لَمنمَلبُونَ 
[الزخرف:؟7١- :]١4‏ فهو الى الذي سخر لذا الدواب 
والفلك والبحر؛ فسبحان الله لو أتينا بمسمار صغير 
والقيناه في البحرء. لغاص في الماء حتى-يستقر في 
القاع, فمن الذي حمل سفينة عملاقة مصنوعة من 
الحديد تزن آلاف الأطنان وتحمل آلاف بد على 
صفحة المباه؟! 
سيقول العلمانيون: قانون 
ومن الذي أوجد ذلك القادون؟! 
إنه القائل: وَمِنْ عَايكيَد لجار في الت رِكَالَْآ أي: 
جه إن يمأ سكن الريح فظلَلنَ رو :روا عل ظهر هن يي 
بات لكل صَبَّارٍ كَكور :(5) 25-0 يعد 
وسيم ١‏ 4*] ففي عام 917١م‏ -_-. 
أضخم سفينة عرفتها البشرية آنذاك: طول السفينة 
حوالي ٠٠١‏ متر وعرضها ٠‏ مترّاء 
وارتفاعها 7 مترّاء وقسموا قاع 
السفينة إلى ”7 حِزءًاء وجعلوا 
بين كل جزآين بايا يغلق في حالة 
تسرب المياه إلى القاع, وقالوا: 
إن السفينة قادرة على الإبحار 
حتى ولو امتلآت خمسة أجزاء من 
الاثنين والثلاثين» وأطلقوا عليها 
اسم «تيتانك» أي: الماردء وقالوا 
عنها: إنها السفينة التي لا تغرق» 
وبدأت السفينة في أول رحلة لها 
من ميناء «كوينجستون» بإنجلترا 
إلى ميناء «نيويورك» بأمريكا في 


الطفوء ونرد عليهم 


العاشر من أبردل عام 1917م: وعلى متنها عظماء 
العالم. وأثرياؤةء ومرت الأيام الأزبعة الأولى من 
الرحلة بسلام: وكان الركاب سعداء باقتناض هذه 
الفرصة العظيمة: وفي اليوم الخامس من الرحلة 
أخس وفاق السفينة من قبل البحرية الكندية بدخول 
منطقة جيال جليدية. فتعجب الريان: ولم يلق بالا 
لهذا التحذير لظنه عدم وجود جليد في هذا الوقت 
من العام, وفي المساء ذهب إلى قمرته لينام ونبه 
على مساعده بيقبادة السفينة: ويينما أهل السفينة 
في سبات عميق: ومن استيقظ منهم كان يستمع إلى 
الموسيقى ويشرب. الخمر ويرقص مع النساءء إذا 
السفينة ترتطم بمؤخرتها بالجبل الجليدي وتهتز 
هزة خفيفة لم يشعر بها إلا بعض الركاب المستيقظين, 
فصعدوا إلى سطح السفينة, ووجدوا كرات الثلج وقد 
تساقطت على السطح. فسروا بذلك. وقال بعضهم: 
لنصنع فريقًا للكرة في الصباح, ثم اكتشف الجميع 
الكارثة. وجود ثقب كبير في جسم السفينةء وسرعان 
ما غمرتها المياه وبدأت في الغرق: ولم ينج من ركايها 
الذين زاد عددهم على الآلفين وسيعمائة: إلا نحو 
سبعمائة وخمسة ركاب وهنا أيقن الغرب بأنه ليست 
هناك سفينة محصنة من الغرق؛ وخرجت الصحف في 
أوروبا وأمريكا تقول: «السفينة التي لا تغرق تقيع 
الآن في قاع المحيط». 
قانظر أخي الحبيب إلى الاعتقاد في الأسباب 
ماذا حل بأهله؟ هؤلاء اعتقدوا في السفينة, فتركهم 
الله وشركهم وأغرقها الله وركابهاء مع عدم وجود 
رياح ولا أمواج عاتية ولا أعاصير: وقارن بين ما فعل 
هؤلاء وبين ما قاله نوح عليه السلام لقومه: أَرِكَبوأ 
عاسم أنه يرنه ومرسهاً [هود:١4؛]‏ أي: لا تعتقدوا 
في الأسباب بعد أن تأخذوا بهاء فماذا كانت عاقبة 
يمان نوح ومن معه؟ قال تعالى: وض تَرِى بهم في 
مج كَالْجبَالٍ [هود:41] فالطبيعي أن يضرب هذا الموج 
العنيف - الذي وصفه الله عز وجل في قوته وارتفاعه 
وعتوه بالجبال - السفينة ويجعلها كالريشة في مهب 
الرياح: بل والطبيعي أن تملا المياه سطح السفينة 
فتغرق, ولكن لإيمان ركايها بالله وعدم اعتقادهم فيها, 
فقد حفظها الله وحفظ اهلها من الغرق. 
وَنَاد نو 3 أَبْنَهُ وكات في مَعْرِلٍ ببق أزكب 
فرِنَ [هود:47], وهذه أيضًا دعوة 


[ التوقي 2 العدد 400 السنةالأريعون ‏ )0 


مَعَنَا وَلَا نَ | 


للأخذ بالأسباب الشرعية للنجاة؛ الإيمان بالله عز 
وجلء والعمل الصالح ومصاحبة الأخيار, أما من ترك 
ذلك وقال: «أنا قلبي أبيض ويوم الجحيم ربك رحيم». 
فهو وَاهمٌ قد أساء الظن والأدب مع ربه؛ فأين 00 4 
قوله تعالى: نَوَمْ عِبَادئ أي أنا الْحَفُورٌ اجيم 
وهر المكات اليه [الحجر:؟4, .]6١‏ 

َالَ سَكاوىَ إل جَبَل يَعَصِمُن يست ْمَل َل لَاعَامَ 
لوم من آم أله إلا مَن وحم وبعال يتما َلْمَوَجُ فكت من 
الْمُغْرَقِيت [هود:4]. 

هذا يبين لك أخي الحبيب أن العصاة لا يتركون 
بحال من الأحوال الاعتقاد في الأسباب: فقد ظن هذا 
الجاهل أنه لو اعتلى أعلى جبل في القرية فسينجو 
من الغرق» ولأن نوحًا عليه السلام بعلم أن الماء مامون 
وأنه لا يجوز الاعتقاد في القبسات رد عليه قائلاً: ًِِ 
عَامَ ليو من أَمْرِ َه إلا مّن رَحِمرٌّ [هود:"4], ولم يقل 
له: لا عاصم الدوم من الماء. فالعصمة ليست من الماع, 
وإنما من أمر الله سيحانه: ولا يُعْصَم من أمر الله إلا 
من رحمه الله سبحانه: ولذلك لما اعتقد ذلك الكافر في 
الأسباب تركه الله عز وجل لما اعتقد فيه فكان هلاكه: 
وَحَالَ ِنَم ألْمَوْجُ فكب مِنَ الْمُْرَقِيتَ" [هود:]. 

وَقبِلَ ارس ال ماقك د وَْسَمَآة قلي و وَعِيضَ الْمَآُ 

ال وَأَسَيَرت عل للدي مق وقِلَ بعْدَا لِلْمَوَ رِاَلطَدِلِمِيتَ 
فيه 

ثم جاء الأمر من الملك إلى جنودهء فقال تعالى 
للأرض: أبْلَعِى مَآءكِ [هود:؛؛] الذي خرج منك والذي نزل 
إلدك: ثم قال للسماء: أقلبي, فامتثلتا لأمر الله. فابتلعت 
الآأرض ماعها وأقلعت السماء وغيض الماء أي تضيت 
من الأرض وقُضي الأمر بهلاك المكذبين ونجاة المؤمنين 
واستوت السفينة على جبل الجودي بأرض الموصل 
وقيل بعدًا للقوم الظالمين» أي: أتبعوا بهلاكهم لعنة 
ويُعدًا وسحقٍ لا يزال معهم» 

تاد 0 و فَكَالَ د رن ! 9 بق من أهلي فَإِنَّ 
وَعَدَكَ الْحَق وأَنت أَعَكدُ لكين [هود:ه؛]» وبعاطفة 
الآأبوة التي تجيش في صدر نوح عليه السلام يتوجه 
إلى ريه بالدعاءء فيقول: رب» إن ابني من أهلي وإن 
وعدك الحق: وقد قلت لي: أَخل با من كُلٍ رَوَجَيِنِ 
نتن وهل إلا من سَبَقٌ عليه الول" [هود:6]. 


للخ ميو ال نح رس برع 


قال: لين َلك إن حل السو 
تن لك نوء م إن أعظك أن 5 
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ليس لأنه كان ابن زنى, فهذا لا يليق بالأنبياء. فقد 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «والذي نفسي بيده 
ما زنت 0 آم قوله تعال : صَرَب تك ألنَّهُ 
متلا زد كَفَروأ أمرات نوب وج وَأترَأتَ لول كان تحت 
دن ع6 سكن متام بمارت 
سم سَيْعًا وَقَِيلَ دخلا ألثَارَ مَمَ أَلدَاْلِينَ [التحريم١٠].‏ 
فابشيافة كاضخ فى الرسايةه ونم يكن في اعرش 
قَالَ رَبَ ِف أعود يلك أن تلك ما ليس لى ي- عَم 
وَإلانَفْفرَ لي وَتَرحَم حكن مِنَالْخَسِرِينَ [هود:؛]. 
حينئذ ندم نوح عليه السلام ندمًا شديدًا على 
ما صدر منه وأ. أخذ بأسباب النجاة: فقال: وَإلا تَمْفْرَ 
وَتَرْحَمنَ حكن يَنَالْكَسِرِينٌ [فود:47]: ودل هذا على 
أن نوحًا عليه السلام لم يكن عنده علم بأن سؤاله لربه 
في نجاة ابنه محرمٌ داخل في قوله: وَلَا طبن في الدنَ 
نضا َِ تم مُفْرَفُوتَ [هود:/8]؛ بل تعارض عنده الأمران 
ويد كي وَأَهْلَكَ وبعد هذا تبين له أنه 
داخل في المنهي عن الدعاء لهم والمراجعة فيهم. 
1 أهيظ بِسَلر مِنَا ورك َك مع مو 
تق لدلكة أنه نوفا 2 شور 33 ع 
[هود:ة4]. 


قواقان تتقاتى لثوى غازة النسلاية اشبط إلى الأرض 


تى تعم الفائدة؛ وذلك على البريد الإلكتروني التالي: 
2 حرم 00 له © لمعيه 5 


من السفينة أنت ومن معك من الآدميين وغيرهم من 
الأزواج النى حدلها معه, ا الله و في الجميع حتى 
هلوا القطار الأرض وتواحيهاء ا [هود:8؛] 
في الدنيا: ثم يَمَسّهُممَنَا عَدَابٌ ' [هود:48] أي أن هذا 
الإنجاء ليس بمانع لنا من أن من كفر بعد ذلك أحللنا 
به العقاب وإن مُتعوا قليلاً فسيؤخذون بعد ذلك. 
فانظر أخي الحبيب كيف كان نوح عليه السلام 
ومن معه. وكيف رباهم عليه السلام على الأخذ 
بالأسباب وعدم تركها وعدم الاعتقاد فيهاء وقارن بين 
هدي الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه وما يفعله 
البعض منا الآن من ترك للأسباب, والله تعالى يقول: 
وَقْلٍ اغْمَنُوا فَسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُونَهُ وَالمؤمِنون 
[سورة التوبة:06٠]»‏ بل منا من يعتقد في الأسباب فيقول: 
أنا متزوج منذ أكثر من خمس سنوات وليس بي 
وبزوجتي عيب, فلماذا لم تنجب زوجتي حتى الآن؟ 
وقد تغاضى عن قوله تعالى: يِلَهِ مك اَلسَمَوتِ 
وَالْض' يلق ما يمد يدث لمن يك ًا وا َتَهَبُ لمن يَكَكمٌ 
الذَكيْرَ (0) أو 5 0 ِجَهُمْ ذكرانا مما وه هس عا 


ِنَم عليع هد + سبع 4 ٠ه‏ فعلينا باقتفاء هدي 


الأنبباء واغرسين والصالحين: ف أَولتِكَ لدي هَدَى و 


َبِهَدَنهُمْ أَقَسَدِهْ [الأنعام:40]. 


5 


والله الموفق. 


214310156011306 :لزط 030آدنا 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوباء والصلاة والسلام على نبي الهدىء والنور 


ا مجتبى, والداعي ا مقتفىء وبعد: 


سك سد ساعد 


قال تعالى. وا ا 6 والزين معرهد أ 2 ع َالْكفَار 


عمسم 0 1 راس سح سوس عر سه سبح سر 


ا 0 


مك اك ئ رسجو كلك كلهم فور تلعز الإجي لكزرع اخ أحري ممه 7 1 سكوف ين 


ا م 


رين أسهَاَلْذِتَ ءامسو وَص وود لصَلِحَلتِ مه عضر ' 0 اعَنلِيًا (الفتج؟. 


عي سدم 

نحقيق معنى (معه ): 

ذكر كثير من المفسرين أن معنى الذين معه هم 
أصحابه. قال الطبري هم أصحابه الذين هم معه على 
دينه. (الطبري: 51/177؟1). 

وقال ابن عطية: إشارة إلى جميع الصحابة عند 
الجمهور؛ وحكى الثعلبي عن ابن عباس أن الإشارة 
إلى من شهد الحديبية. (المحرر الوجيز 157/5). 

وقال ابن الجوزي: هم أصحابه. وقال الثعالبي: 
جميع الصحابة عند الجمهور. [457/7]. 

وقال السعدي: أصحابه من المهاجرين والأنصارء 
وقال الشوكاني: قيل هم أصحاب الحديبية والأولى 
الحمل على العموم. [فتح القدير: ه//هه]. 

وقال الزحيلي: أصحابه من المؤمنين. [التفسير 
المنير 5كثره .]7١‏ 

وقال البغوي: والذين معه من المؤمنين. [معالم 
التنزيل: 1777/1 وقال الطبراني: مثله. 

قلت: ومن قال إن الذين معه هم أصحابه: فقد 
ضيق الواسع وقلل الكثيرء ولكن الذين معه هم كل 


00 اعت سدو بيسن ]0 


25- يا و 0 و 0 / 1 


ع ا ا 


له تعالى: أ بشم أن تَدْجْلُوا البجكحة 
وت ا ِنَ خَلَوَأ من بكم تَسَتهُمْ البأسآة وَالصَرَاه 


7 أتئٍّ 2208 ل ل َألْذِي امَو معهة ماو 2م مق تضم ابي أل 
طن 1 [البقرة:14؟]. والجهاد. ماض إلى يوم 
القيامة والتعرض للابتلاء كذلك, وحدث هذا لرسول 
الله واصعابة ويسبتمر إلى يوم الدين.حينما ا 
المؤمنونٍ ن فيقولون اينات 20 9 هم داخلون 
قوله: لذن ممدُدء وقوله: نكن الرَسُولَ والذيرت َس 
ممه نهد ل اس 3 
يق د ف هم الْمفْيحونَ [سورة التوبة:88], والجهاد لم 
يتوقف عند عصر الصحابة؛ والذين يجاهدون مع 
عيسى عليه السبلام, ومع محمد المهدي هم مع النبي 
صلى الله عليه وسلم والذي يُكذب الدجال هو مع 
النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد بنفسه وهو من 


المفلحين. 
5 وقؤله تعالى: 2 وم لام 0 لين مثو 
نورقم ينيى برت ندم ويأنتتوم يَولون ربسا أنيم 


ساو تيد عبتي تلاط 0دهادنا 


د 


سَْءِ هري [التحريم:8]» 


نا ور وَأغْفِز لنِئّكَ عل حك سن 
والذين معه شاملة لآخر مؤمن بالله ورسوله يولد في 
هذه الحياة هو مع محمد صلى الله عليه وسلم: بل إن 
جميع من سمع عنه صلى الله عليه وسلم ولم يكن منعه 


معد - 


سوف يتحسر يوم الحسرة على تركه السسير مع النبي 
صلى الله عليه وسلم 0 ما مي 
كتاب وسنة, قال تعالى: وَحكلا َبَريَاتَتْبيرا ([5) وَلَقَدْ 
علَلْمريَْالََّ أمْطِرَتَ مر [الفرقان:/9]. 
وسبيل الرسول قائمة إلى يوم الدينء ومن 
سلك هذه السبيل فهو مع الرسول؛ وإن تباعدت به 
الأقطار كما سلكها النجاشي ولم ير النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ وكما سلكها أويس القرني ولم ير النبي 
صلى الله عليه وسبلم: بل تمنى النبي صلى الله عليه 
وسلم رؤية إخوانه الذين هم معه على طريق الإيمان» 
فعن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وسنلم 
المقبرة: فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقونء وددت أن قد رأينا إخواننا». 
قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم 
أصحابي وإخواننا الثين لغ ياوا بعد. سير 7 0 
وكذلك قوله تعالى: وَالسَيقُونَ اعيقوت 50 0 ') وليك 
لْمعرون ١‏ 2 )ف جَنّتٍ ألتَعِيرِ 89 كلد منَالْدوَلِينَ 155 كليل 
من ألْخنَ [الواقعة:١٠-14].‏ فالسابقون كثيرون في القرون 
الأولى قئة في القرون التالية, وقال تعالى: لدت © 
لبَعِين تزع لد يَرى الْأوَلِينَ (0) وثُلمنَ لخن [الواقعة 
م*- .]4٠‏ ومن المعلوم أن السابقين وأصحاب اليمين 
كلهم مع محمد صلى الله عليه وسلم وعلى طريقه. 
فخلاصة القول أن الذين مع النبي هم جميع من 
آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم سواء صحبه أو 
لم يصحبه. وإن كان الصحابة هم في المقام الأول 
ولكن ما نقول به -إن شاء الله- أن الذين مع النبي 
صلى الله عليه وسلم هم جميع من آمن به من الإنس 
والجن؛ وجميع من رآه أو لم يره. وجميع من صحيه 
أولم يصحبه. وهم موصوفون بهذا الوصف الجميل 
ره الآبة. 
-١ <<‏ تقديم النتيجة على السبب أو المتعدي على 
الذاتي: 
وهذا يؤخذ من قوله تعالى: أَشِرَاء عَلَالْمُفَارِ رح 
[الفتح:24] قدمت على قوله تعالى: ره رك 
سجذا يعون فضا مَنَ أله وَرِضْونًا [الفتح:14]: كأن التراحم 
بينهم والشدة على الكفار هي نتيجة الركوع والسجود 
ابتغاء مرضات الله. فهذا وصف أصيل في من معه 
صلى الله عليه وسلم, فهل الذين هم أشداء بينهم الآن 
هذه الشدة بسبب ركوعهم وسجودهم أم بسبب أن 


0 اك 


1 


ْ1 


سبيل الرسول قائمة 

إلى يوم الدين2: ومن 
سلك هذه التسبيل نفهو 
مع الرسول؛ وإن تباعدت 
به الأقطار كما سلكها 
النجاشي ولم ير النبي 
صلى الله عليه وسلم: وكما 
سلكها أويس القرني ولم ير 
النبي صلى الله عليه وسلم 


ركوعهم وسجودهم لم ينتجا شيئاء وهل هم في هذه 
الشدة بينهم, والرحمة مع الكافرين؛ هل هم مع محمد 
صلى الله عليه وسلم, والوجه الآخر في إعجاز النظم 
القرآني أنه قدم الخير المتعدي إلى الغير على الخير 
الذاتي؛ فالركوع والسجود ابتغاء مرضاة الله خير 
للانسانء. ولكن الرحمة لإخوانه والشدة على أعدائه 
وأعداء إخوانه متعد إلى الغير؛ فهل نحن الآن بهذه 
الشدة بدننا والرحمة مع الكافرين مع محمد صلى الله 
عليه وسلم أم ابتعدنا كثيرًا عن وصف الذين معه؟!! 
- البلاغة في الظرف القرآني [في وجوههم] 
ولم يقل سبحانه على وجوههم لبيان أن الصلاح عمر 
القلوب وتشربته حتى ظهر على الوجوه: ولكن لو قال 
ساس دراه الناظر فقط لكن لم 


دغ 


في القلوب, 0 تعالبى: وَإِذا رهم 
م وَإِن يقولواً يت 7 تمع لتووع كممم 88 با 


2 


2 [المنافقون: م فهؤلاء 2-6 طلاء, 0 الذين 


مع محمد صلى الله عليه وسلم فصلاحهم مغروز في 
أبدانهم ساكن قلوبهم ظاهر في وجوهم:؛ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء 
من خمسة وعشرين حِرءًا من النبوة». [حسنه الألباني؛ 
الأدب المفرد .]741١‏ وقال عمر بن الخطاب رضي الله عذه: 
من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. 

5:- البلاغة في الفعل تراهم: 

جاء التعبدر بالمضارع ليؤكد ما قلناه من قبل 
أن الذين مع محمد هم المؤمنون به فلا يُرى أحد من 
أصحابه الآن» ولكن ترى الذين معه ركعًا سجدًا تأكيدًا 
على أن التراحم المستمر بينهم والغلظة والشدة على 
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عليه وسلم غلى من مات 
: من أحفاده على فراشه 
دون قتل؛ فأين التراحم 
| مع الذين يُقتلون ليلا 

ونهرزًا مزلمسلمين | 

بأيدي مسلمين؟ 


بكى التبي صلى الله 
1 


ب ججعسحص و اممتشسخي-مه ابوه 0د 7 


امج صدئم 


أعدائهم هي ثمرة دوامهم على الركوع والسجود: وإذا 
رأبنا ناسًا ركعًا سجدًا ولكنهم أشداء بينهم رحماء 
بالكفار علمنا بعدهم عن معبة محمد صلى الله عليه 
وسلم كل إنسان أو فريق بحسيه. 

ه- البلاغة في قوله: «دبهم:»: 

الذين مع محمد أداة لتنفيذ مراد الله في أعداء 

تنه قوم مسجدوا لربهم طالبين رضوانه, بممععيلهم 
ذلك بِأَنّهُْ لآ يُصِِيُهُمْ ظماً وَلاَ نصَبٌٍ وَل مَحْمَصَةٌ في 
سَبِيلَ الله وَلا يَطتُونَ مَوْطنًا يَغيظ الكفارَ ولا يَنَالونِ 
من عَدُوْ نَيَلا إلا كتب لَهُمْ به عَمَل صَالحٌ إِنَّ الله لا 
يُضيعٌ أخْنَ المحسنينَ [سورة التوبة: ١11]ء‏ قال أبن كثير: 
ومن هذه الآبة انتّزْع الإمام مالك تكفير الروافض الذين 
ببغضون الصحابة: قال: لأنهم يغدظونهم.: ووافقه 
طائفة من العلماء على ذلك. [ابن كثير: 51/4؟]. 

ثانيًا: رسولهم يأمرهم بالتراحم: 

علمنا أن الذين مع محمد صلى الله عليه وسلم 
هم كل المؤمنين به رجالاً ونساء كبارًا وصغارًا حتى 
الخدم والعيددم بيهم اترعيول عنى الذه علدة وعم 
قال رسيول الله 0 الله علبه وسلم: «إن لله مائة 
رحمة. فمنها رحمة بها بتراحمٌ الخلق بينهم: وتسعة 
وتسعون لدوم القيامة». [مسلم: ١١الا].‏ 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسله: «الراحمون برحمهم 
الله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. 
الرحم شجنة من الرحمنء. فمن وصلها وصله الله, 
ومن قطعها قطعه الله». [سنن الترمذي: 1914 وصححه 
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وعن جرير بن عبد الله قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «لا يرحم الله من لا يرحم الناس». [البخاري: 
1 الاتل]. 

خالا صورمن التراحم: 

-١‏ التراحم في الصلاة والقراءة: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجدء ٠‏ فسمعهم 
يجهرون بالقراءة, فكشف الستر وقال: «ألا إن كُلكم 
مناج ربه: فلا يؤذين بعضكم بعضاء ولا يرفع بعضكم 
على بعض في القراءة: أو قال في الصلاة». [صحيح 
الجامع: 9؟15]. 

وعن عيد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «أقيموا صفوفكم فإنما 
تصفون بصفوف الملائكة, وحاذوا ببن المناكب,. وسدوا 
الخلل, ولينوا في أيدي إخوانكم. ولا تذروا فرجات 
للشياطين. ومن وصل صفا وصله الله تبارك وتعالى, 
/ا5؛, وصححه شعيب الأرناؤوط]. 

والشاهد من ذلك أن يكون أتباع محمد صلى الله 
عليه وسلم رحماء في صلاتهم ببعضهم, ويقبل أحدهم 
من أخيه تسؤية الصفء ويلين في دده إذا أخذ بيده 
ليسوّي الصفء وهذا دليل على لين القلوب؛ وكذلك 
التراحم في العبادة فلا يظن أحدهم أنه هو الذي بقرأ 
ويناجي ربه وحده. يل إخوانه كذلكء فلا يرفع عليه 
صوته وإن كان بالدعاء. وقراءة القرآن فكيف لو كان 
بالسب والقذف والتفسيق والتنابذ. الفكري وإلقاء 
التهم. 

- التراحم في الحج: 

عن جرين.بن عبد. الله أن رسول. الله صلى الله 
عليه وسلم قال حيث أفاض من عرفات: «أيها الناس؛ 
عليكم السكينة والوقارء ولا بقتل يعضكم بعضاء. 
[مسند أبي يعلى: ؟'مما]. 

فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون 
الحصى مثل حصى الخذف - قدر حبة الفول - حتى 
لا يؤذي بعضهم بعضا في رمي الجمارء وكذلك 
التراحم عند الطواف والنفر من عرفة إلى مزدلفة, قهل 
الذين يرمون بعضهم الدوم بالقذائف الحية من المدافع 
والبنادق هم من اتباع محمد ومن الذين معه؟ وهل 
هم رحماء بينهم وهل لو استعانوا بالمشركين والكفار 
على بعضهم فعلى من يكونوا أشداء؟! 

- التراحم مع الأبناء: 

عن أنس رضي الله عنه قال: جاعت امرأة إلى 
عائشة فأعطتها ثلاث تمراتء. فأعطت كل صبي لها 
تمرة. وأمسكت لنفسها تمرة فأكل الصبيان التمرتين, 
ونظرا إلى أمهما فعمدت إلى التمرة فشقتها فأعطت 


كل صبي نصف تمرة:ء فجاء النبي صلى الله عليه 
وسلم فأخيرته عائشة فقال: وما بعجبك من ذلك؟ لقد 
رحمها الله برحمتها صبديها. [صحيح الأدب المفرد: .]4١‏ 

ولما توفي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبكى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال سعد 
بن عبادة رضي الله عنه: ما هذا يا رسول الله؟ قال: 
«هذا رحمة يضعها الله في قلوب من بشاء من عباده, 
وإنما يرحم الله من عباده الرحماء». [البخاري: 20155 
ومسلم: 54/ا١7].‏ 

فهذا بكاء النبي صلى الله عليه وسلم على من 
مات من أحفاده على فراشه دون قتلء فأين التراحم 
مع الذين يُقتلون ليلا ونهارًا من المسلمين بأيدي 
مسلمين؟ 

4- التراحم باقتسام الأشداء: 

عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن تُخرجهن في الفطر 
والأضحى والعواتق والحيض وذوات الخدورء فأما 
الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة 
المسلمين. قلت: با رسول الله, إحدانا لا يكون لها 
جلباب: قال: «لتُلْبِسْهًا أختها من جلبابها». [البخاري: 
5 , ومسلم: .]5١53“‏ والخدور: الستور. والعواتق: 
الشابات أول ما تبلغ. والشاهد هو التراحم واقتسام 
الملابس حتى يحضر كل النساءء, ويشهدن العيدين مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وصورة أخرىء عن عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وليس معنا ماءء فقال لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: اطلبوا من معه ماء ففعلنا فأتي بماء قصبه 
في إناء. ثم وضع كفيه فيه فجعل الماء يخرج بين 
أصابعه. ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من 
لله فماأت بطني منه واستقى الناسء قال عند الله: 
قد كنا نسمع تسيبح الطعام وهو يؤكل. [مسند أحمد: 
#«وع]. 

والشاهد هو استدعاء ما عند بعض المسلمين 
لبعم جميع المسلمين؛ لأنهم رحماء بينهم, ؛ والآن عندهم 
تروات ويترول دخرج لصالح أعداء المسلمين سدادًا 
لتكاليف الشدة والقتال بين المسلمين!! 

ه- التراحم مع الخدم: 

الذين مع محمد صلى الله عليه وسلم يتراحمون 
مع خدمهم المسلمين؛ لأنهم جميعا أسلموا لله رب 
العالمين, عن المعرور عن أبي ذرٍ رضي الله عنه قال 
- أي المعرور - رأيت علبه بردًا وعلى غلامه بردًاء 
فقلت له: لو أخذت هذا فليسته كانت حلة؛: وأعطيته 
ثوبًا آخرء فقال: كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه 


أعجمية فذلت منهاء فذكرني إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم: فقال لي: أسابيت فلاناء قلت: نعم؛: قال: أفنلت 
من أمه؟ قلت: نعم. قال: إنك امرؤٌ فيك جاهلية: قلت على 
حين ساعتي هذه من كبر السن: قال: نعم, هم إخوانكم 
جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت 
يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبسء ولا يكلقه 
من العمل ما يغلبه: فإن كلقه ما يغليه فليعنه عليه. 
[البخاري: 15: ومسلهم: *440]., والشاهد التراحم والمواساة 
بإطعام الخدم وكسوتهم؛ لآن الخادم والمخدوم من 
الذين مع محمد صلى الله عليه وسلم رحماء بينهم. 

5- التراحم مع الجن ,, 

قال الله تعالى: وَأنَا منًا المسَلِمُونَ وَمِنَا الْقَاسطُونَ 
فَمَنْ أَسْلَم فَُولَئَكَ تَحَرَّوَا رَشْدًا )1١5(‏ وَأما القاسطونّ 
فكانوا لجِهَنُمَ حَطبًا [الجن:4١]:‏ وعن ابن مسعود 
رضى اللّه عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم 
القرآن: قال: فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم 
وسألوه الزادء فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه 
يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا وكل بعرة علف 
لدوابكم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا 
تستنجوا بهماء فإنهما طعام إخوانكم. [مسلم: .]45١‏ 

رابعًا: أوصاف على خلاف الآبة: 

الآأصل كما تقدم في الآبة العظيمة هو أن من مع 
النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين والمؤمنات 
رحماء بينهم أشداء على الكفارء ولكن إذا وحد خلاف 
ذلك كان الشر والخيل وفقدان العقول وتنكب صراط 
الرسول؛ وتحدث الشدة على المسلمين ريما بكلمة أو 
مسألة. وقد حذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في زمن التشريع والتنزيل. 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسله: «إن بين بدي الساعة 
لهرجًاء». قال: قلت: با رسول الله ما الهرج؟ قال: القتل, 
فقال بعض المسلمين: با رسول الله؛ إنا نقتل الآن 
من المشركين كذا وكذاء فقال رسول الله « ليس بقتل 
المشركين» ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل 
أخاه وابن عمه وذا قرابته». فقال بعض القوم ومعنا 
عقولنا ذلك البوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لا تُنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء 
من الناس لا عقول لهم. ثم قال الأشعري: وآيم الله 
إني لأظنها مدركتي وإياكم, وأيم الله ما لي ولكم منها 
مخرج إن أدركتنا قيما عهد إليذا نبينا إلا أن نخرج 
كما دخلنا فيها. [الصحيحة: 1587]. 

فإلى الله المشتكى: وصلى الله على نبينا محمد. 


لاليلاتيكت عب ك2 لاط 0دمامل. 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسسول الله 
وآله وصحيبه ومن والاهء وبعد: 
فقد سبق في اللقاء السابق الحديث عن 
اخ 2222222 
مفهوم الديمقراطية ومفهوم الشورىء وبتنا أن 
القران الكريم والسنة النبوية أوجبا الشورى 
في قواعد عامة ولبس في قواعد تفضدلية, 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثير 
لكك ٠.1101‏ مسؤة : القسا عرز قطي مو ...نيه نانسلا كد 
المشاورة لأضصحايه: مع أنه لم يكن في حاجة 
إلى مشاورتهم؛ لآن العناية الإبهية تهدية سواء 
السديلء ولكنه -كما قال العلماء-: كان بشساورهم 
تطيببا لقلوبهم من ناحية, ولكي بقتدوا به في 
امشاورة من ناحدة أخرى. 


وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
براي غيره: فصن ذلك: 


أمين عام لجنة الفتوى بالأزهر الشريف 


غزوة بدر 

وسلم أبا بكر وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما 
- في الآسرى ماذا يفعل بهم [مسلم 176]: فاختلف 
رأيهماء فقال: «لو اجتمعتما ما عصيتكماء. وكان 
رأبه موافقا لرأي أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
الذي أشار بالقداء, فأنفذ رأبه. ثم نزل القرآن الكريم 
تؤيد راق عمر رخدي الله غنيه وذلك في'قوله تنارك 
وتعالى: ماكان لتب آن يكُون له اتشزى ختى يُدْحنَ 
في الأض. وغير ذلك كثيرء حتى قال أبو هريرة 
رضي الله عنه: «لم يكن أحد أكثر مشاورةٌ لأضحابه 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم». [راجع: السياسة 
الشرعية في إصلاح الراعي والرعية صه/]. 

3 وقال الإمام التجاري بَابٍ قولٍ اللّه تَعَانَي 
وَآَمْرْهُمْ شوري بَنْنْهُمْ وَشَاورْهُمْ في الآمْر وَإَن 
المشاوَرَة قبل الْعَرْم وَالتَبَين لقوّله فا عَرَّمْتَ فَتَوَكّلٌ 
عَلَىِ الله فإذا عَرْمَ م الرْسُولٍ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ َم 
َكُنْ لِبَشْرٍ التَّقدُمُ عَلى الله وَرَسُولِه وَشَاوَرٌَ النبيُ 
صَلي الله عَلَيْهِ وَسَلمْ. أَصْحَابَهُ يَوْمَ أَحُد في المقام 
وَالَخْرُوجِ فَرَأَوا له الَخْرُوجَ لما لبس لَأْمَتَهُ وَعَرَمَ 
قالوا: : أقَم, فم يَمل إِلَيْهمْ بَعْدَ العَرْمء وَقَالٍ لا يَنَبَغي 
لبي تلبس لأمَنَهُ فَيَضْعُها حَتَّى يَحْكُمَ الله وَشَاوَرَ 
عَليًا وَأسَامَةَ فيمًا رَمَى به أَهْلُ الإفك عَائشَة, 
منْهُمَا حَنَي نَل القرْآنَ فَجَلَدَ الرَامَينَ َم يَلتَفت إلَى 
تَنَازْعَهِمْ وَلكنْ حَكَمَ بِمَا آمَرَُ الله وَكَانَتْ الأَثمّةُ بَعْدَ 
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: إلى البتَ في أحد الأمور الخطيرة: ومن أمثلة 


النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ و وِسَلُمَ يَسْتَشيرُونَ الْأَمَنَاَ مِنْ 
أهْلّ العلم في الأمُورٍ اباخة ليَخُدُوا بأسْهَلهًاءٍ » فإذا 
وَضح الكَتَابٌ أو السّنة لَمْ يتَعَدَوُْ إلى غيْره اقتداءً 
بالنبيّ صلق اللَّهُ عليه وَسَلم». [صحيح البخاري 
كم 
الخلفاء والشورى 

الخلفاء الراشدون الأربعة الذين تولوا رياسة 
الدولة على التعاقب بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ ساروا على مبدأ الشورى. والتزموا بالعمل 
به. فكانت الأمور التي بِيّن القرآن والسنة حكمهاء 
يسيرون فيها على ما أمر الله ورسوله. وأما 
المسائل التي تَعنَّ لهم. وليس في القرآن والسنة 
حكمٌ خاص بهاء فإنهم كانوا يلجأون فيها إلى عقد 
مجلس للشورىء للنظر فيما يحدث من هذه الأمور. 

يقول ميمون بن مهران: كان أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه إذا ورد عليه حكمٌ نظر في كتاب الله 
تعالى؛ فإن وجد فيه ما يقضي به. قضى به: وإن لم 
يجد في كتاب الله. نظر في سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ فإن وجد فيها ما يقضي به قضى 
به. فإن أعباه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بقضاء؟ فريما 
قام إليه القوم فيقولون: قضى بكذا وكذاء فإن لم 


يجد سنة سبنها النبي صلى الله عليه وسلم جمع 


أن يجد ذلك في الكتاب والسنة, سأل: هل كان أبو 
بكر قضى فيه بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر قضاء 
اجتمع رأيهم على شيء قضى به. [راجع بتوسع إعلام 
الموقعين لابن قيم الجوزية: :]137/1١‏ 

فابو بكر وعمر - إذن - كانا يستشيران 
الناسء وقد نظم عمر رضي الله عنه أمر الشورى» 
فكان له مشاورة خاصة يستشير فيها كبار العلماء 
من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
معظم. الأمورء. وبخاصة ما يحتاج منها إلى ع 
معرفة بعلوم الشرع وأحكامه. فكان يستشير 
علي بن أبني طالب وعثمان بن عفان» وزيد 
بن ثابت, ومعاذ بن جبلء وعبد الله بن 
مسعود.. وغيرهم. 

وكانت له المشاورة العامة إذا احتاج 


مشاورة غمروخي الله عدو ها رواه البخاري ووسلم 
لما خرج -رضي الله عنه- إلى 0 5 


0ض 


0 ديه 


كان في سرغ - أن الوباء وقع في الشام, فاستشار 
المهاجرين الأولين. ثم الأنصارء: فاختلفاء ثم طلب 
من كان هنالك من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح» 
فاتفقوا على الرجوع وعدم الدخول على الوباء, 
فنادى عمر بالناس: إني مصبح على ظهر - أي 
مسافر - والظهر الراحلة. فأصيحوا عليه؛ فقال 
أبو عبيدة: أفرار من قدر الله؟! فقال عمر: لو غيرك 
قالها يا أبا عبيدة. نعم نفر من قدر الله إلى قدر 
الله, أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديًا له عدوتان 
- أي جانبان: فعدوة الوادي جانيه - إحداهما 
خصبة والأخرى جدبة: أليس إن رعيت الخصبة 
رعيتها بقدر الله. وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر 
الله؟ ثم جاء عبد الرحمن بن عوف فأخيره بالحديث 
الموافق لرأي شيوخ قريش. 

وكان الطاعون قد تفشى في عمواسء؛ وهي قرية 
قريبة من القدس عام 579م: واجتاح كل فلسطين 
وأدى إلى وفاة نحو خمسة وعشرين ألفا بينهم أبو 
عتَيّدة بن الجراح» ويزيد بن أبي سفيان. 

ب- كيف تتم الشورى: 

لم يحدد الإسلام طريقة معينة للشورى لا يصح 
سواهاء وإنما ترك ذلك للمسلمين أنفسهم يختارون 
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ما يتناسشب:مع ظروفهم- وعصرهة؛ بلآن. شريعة 
الإسلام هي الشريعة التي ختمت سائر الشرائع 
التي أنزلها الله تبارك وتعالى لهداية البشين. 

وعلى هذا فلا تترك شريعة الإسلام أي سلوك 
من سلوك الإنسان إلا وتبين له الحكم الشرعي .فيه, 
فأحكام الإسلام صالحة صلاحية كاملة لتنظيم دنيا 
الناس في كافة مناحيها: السياسية والاقتصادية, 
والاجتماعية وغدر ذلك من ألوان النشاط الإسبابي 
إلى أن تنتهي الدنياء ولهذا فإن أية مسألة تَجد 
في دنيا الناس لا بد أن يكون لها حكم في شريعة 
الإسلام, إما بالنص عليها نصًا خاصًا في القرآن 
الكريم أو السنة الشريفة, وإما بالقياس على مسألة 
منصوص عليها في هذين المصذرين: وإما دخولا 
تحت قاعدة عامة من القواعد التي بينتها شريعة 
الإسلام. 

فالإسلام بوصفه دينًا إلهًا هو الأكمل والأسمى 
دائمًا في تنظيم حياة المجتمعات البشرية في سائر 
المجالات, ولا نكون مؤمنين بالإسلام حتى يكون ذلك 
مستقرا في يقيثتا 5 وغاروه اندي كلام كال الله 
عز وجل: فلا وَريكَ لا يؤْمِبُوتَ َه حي يسَكموَكَ هما 
و 7 لا يجدا 1 5 يا لون 
3 يت ا اليا [النساء:0]. 
والشورى في الإسلام تجري في شئون الدولة 
المختلفة, وفي الأمور الشرعية الاجتهادية التي لا 
نص فيهاء كما يقول الفقهاء: الاستشارة تكون في 
أمور الدندا وفي أمور الدين التي لا وحي فيها. 

ولكن كيف:تقم"المشاورة؟ 

هل يجب على رئيس الدولة أن يشاور الآمة 
كلها أو طائفة منهاء أو أفرادًا منها؟ 

المستفاد من سيرة الرسول. صلى الله عليه 
وسلم وهديه في الشورى» آنه كان يشاون جمهون 
المسلمين في الأمور التي تهمهم مباشرة: «أشيروا 
علي».. واستشار عليه الصلاة والسلام سعد بن 
معاذ وسعد بن عبادة - كما سيق - وهذه الصورة 
وغيرها تدل. على. أن (هل الشورى تارة. يكونون 
جمهور الأمة. وطورًا يكونون حِميع المسلمين 
الموجودين وعد الشاورة. ويصدق جيم موضوع 
المشاورة: وأحيانًا يكون أهل الشورى المتبوعين في 
قومهم, وأحيانًا أخرى يكون أهل الشورى بعض 
المسلمين من ذوي الرذيء ولذلك لجا أبو بكر رضي 
الله عنه إلى اختيار جماعة الشورى. التي يستعين 
بها فئ البت في الأمور المهمة, فلم يكن على أبي بكر 
إذا حزب المسلمين أمرٌ إلا أن يدعو كبار الصحابة 
ورؤشاء القبائل والبطون: فيجمع لديه مجلسًا 


ة العدد ا السنة الأربعون_ 0 
- 1 


سا 


| جام مم م 1 00م 0 


للشورى يعرض عليه ما يريد من أمور: 

وقد ظلت هذه الصورة البسيطة كما هى طوال 
مدة رياسة الخلفاء الراشدينء فلم بجدوا الحاجة 
ماسة إلى تغيير هذا الشكل لمجالس شوراهم. 

والسؤال الآن: ما هي الوسيلة التي تحقق 
هذا المبدأ الذي دعا إليه الإسلام؟ هل تكون بتكوين 
مجلس للشورى نتيجة انتخاب عام مشترك فيه كل 
البالغين العقلاء من أفراد الدولة؟ 

أم يكون تكوين مجلس الشورى بتعيين من 
رئيس الدولة؛ بعين أفراده من كافة التخصصات 
المختلفة: مراعبًا مصلحة الدولة فى هذا الاختبار, 
فلا يختار الأعضاء فيه لقرابة, أو صداقة: أو مصلحة 
شخصية, أو منافع دنتوية: "بل يكون الاختيار 
مبنيًا على الكفاءة في التخصص المطلوبء أم يكون 
مجلس الشورى خليطا بين الانتخاب والتعبين, 
فيكون الأصل هو الانتخاب. ومن حق رئيس الدولة 
أن بعين من يراه كفوًا لشغل مكان في هذا المجلس 
في حدود نسبة يحددها الدستور. 

أم أنه يصح ألا بشكل مجلس للشوزى؛ وعلى 
رئيس الدولة أن يستشير أهل التخصص في الأمور 
المهمة للدولة؟ 

هذه الصور وغيرهاء الصالح منها للدولة 
عليها أن. تجمع الأمر علية» وإن كنت أرى أن 
مجلس الشبورى يمكن أن دتم باختيار, رئيس 
الدولة. فيختار أعغضاءه بناءً على استفاضة أخبار 
فضلهم., وتقدمهم على من عداهم في النواحي التي 
سيتشاورون فيهاء. .على أن, يلاحظ. استعدادهم 
للغرض الذي سيختارون له. 

فإن كان الغرض استشارتهم في الأحكام, 
فتشخوط فتهم أن :مكونوا مختصفين بالعلم والندين» 
ورحاحة العقل. 

وإن: كان ,الغرض هو, استشارتهم:في. امون 
الدندا كالسياسة:والاقتضادء.والحرب...إلخ. 

فيشترط .فيهم: التخضصص؛ المطلوبء.ورجاحة 
العقلء ورحابة الأفقء وأن يكونوا .ممن يمكنهم 
إعطاء الحل الأمثل لأي مشكلة من المشكلات. 

ويشترط في الكل زيادة على ما تقدم صدق 


| والسدية بقيةة وتان إلهه وسلم وناركِ على 
نبينا محمد وآله. والحمد لله رب العالمين. 
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و 
تعلن إدارة المعاهد وشئون التعليم عن إقامة المسابقة الكبرى يك السنة النبوية 
للسنة الخامسة وذلك على النحو التالي: 
أولاً: مستويات المسابقة 
الأول: حفظ الأحاديث من كتاب بلوغ المرام من أول كتاب البيوع إلى أول كتاب الحدود. 
الثاني: حفظ الأحاديث من كتاب بلوغ المرام من أول كتاب البيوع إلى كتاب الطلاق. 
الثالث: حفظ الأحاديث من كتاب بلوغ المرام من أول كتاب البيوع إلى أول باب الكفاءة والخيار. 
الرابع: حفظ الأحاديث من كتاب يلوغ المرام من أول كتاب البيوع إلى أول باب الإقرار. 
مع ملاحظة أن الأحاديث تحفظ نصوصها مضيوطة بالشكلء. ومعها معرفة معاني المفردات, وما 
يُستفاد من الأحكام, مع معرفة الصحابي راوي الحديث, والكتاب والباب اللذين ورد فيهما الحديث, 
ومعرفة من خرج الحديث من أصحاب الكتب. 


ثانيًا: مواعيد إجراء المسابقة 


كالثاء جوائزالسايقة 


ويتم تسجيل الأسماء بالدورالسابع - بالمركز العام - لدى أ/ محمد مسعد: وفرع بلبيس. 
مع تمنيات إدارة الدعوة والإعلام . وأسرة مجلة التوحيد بالتوفيق والنجاح. 
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الدحوة إلى الترحيد الال لفطبر مق جبيع الشوااب. وإ حب أ 
عله تعال حب ممحينا ساد يقال ب مطاعته وقلواد: وحب عل | 
الله صلى الله هيد وعلم حا صحيذا صلدةا يتمثل ‏ الاثتداء يه - 
واتغاذد أعوة جسنة. 
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